*2*786 ـ باب في الصائم يحتلم نهاراً في رمضان

@2374 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِير أنْبأنَا سُفْيَانُ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ عن رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله، واختلف في متنه:

فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، وقال: "القيء والرعاف والاحتلام"، ذكره ابن عدي، ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد، وذكر فيه "الاحتجام" بدل "الرعاف" ورواه الترمذي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فقال "الحجامة والقيء والاحتلام" قال الترمذي: حديث أبي سعيد غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبدالعزيز بن محمد غيره واحد هذا الحديث عن زيد ابن أسلم مرسلاً لم يذكروا فيه "عن أبي سعيد" وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. سمعت ابا داود السجزى يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبدالرحمَن بن زيد بن أسلم، فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به، قال: وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبدالرحمَن بن زيد ضعيف، قال محمد: ولا أروي عنه شيئاً.

*2*787 ـ باب في الكحل عند النوم للصائم

@2375 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا عَلِيّ بنُ ثَابِتٍ حدّثَني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ النّعْمَانِ بنِ مَعْبَدِ بنِ هَوْذَةَ عن أبِيهِ عن جَدّهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ أمَرَ بالإثْمِدِ المُرَوّحِ عِنْدَ النّوْمِ وَقال: لِيَتّقِهِ الصّائِمُ".

قال أبُو دَاوُدَ: قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: "هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ـ يَعني حَدِيثَ الْكُحْلِ".

2376 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ أنْبأنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عن عُتْبَةَ أبي مُعَاذٍ عن عُبَيْدِالله بنِ أبي بَكْرِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ أنّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

2377 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِالله المَخْرَمِيّ وَ يَحْيَى بنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ قالا أخبرنا يَحْيَى بنُ عِيسَى عن الأعمَشِ قال: مَا رَأيْتُ أحَداً من أصحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصّائِمِ وَكانَ إبْرَاهِيمُ يُرَخّصُ أنْ يَكْتَحِلَ الصّائِمُ بالصّبِرِ.

*2*788 ـ باب الصائم يستقيء عامدا

@2378 ـ حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا هِشَامُ بنُ حَسّانَ عن مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أيْضاً حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن هِشَامٍ مِثْلَهُ.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذا الحديث له علة، ولعلته علة. أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره. وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال: "إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج" قال: ويذكر عن أبي هريرة "أنه يفطر" والأول أصح.
2379 ـ حدثنا أبُو مَعْمَرٍ عَبْدُالله بنُ عَمْرٍو أخبرنا عَبْدُالْوَارِثِ أخبرنا الْحُسَيْنُ عن يَحْيَى حدّثني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ عن يَعِيشَ بنِ الْوَلِيدِ بنِ هِشَامٍ أنّ أبَاهُ حَدّثَهُ حدّثَني مَعْدَانُ بنُ طَلْحَةَ أنّ أبَا الدّرْدَاءِ حَدّثَهُ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فأفْطَرَ (وَأفْطَرَ) فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ لَهُ: إنّ أبَا الدّرْدَاءِ حدّثني: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فأفْطَرَ. قال: صَدَقَ، وَأنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال: "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال: بأني قئت"، وروى ايضاً عن ابن عمر موقوفاً عليه: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" قاله: وعن أبي هريرة مثله، وروي مرفوعاً، والحفاظ لا يرونه محفوظاً.
*2*789 ـ باب القبلة للصائم

@2380 ـ حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةِ عن الأعمَشِ عن إبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدِ وَ عَلْقَمَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنّهُ كَانَ أمْلَكَ لإرْبِهِ".

2381 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ حدثنا أبُو الأحْوَصِ عن زِيَادِ بنِ علاَقَةَ عن عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ عن عَائِشةَ رضي الله عَنها قَالَتْ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُ في شَهْرِ الصّوْمِ".

2382 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن سَعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ عن طَلْحَةَ بنِ عَبْدِالله ـ يَعني ابنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيّ ـ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأنَا صَائِمَةٌ".

2383 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حدثنا اللّيْثُ ح. وحدثنا عِيسَى بنُ حَمّادٍ أنْبأنَا اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن بَكِيرِ بنِ عَبْدِالله عن عبد الملك بنِ سَعِيدٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ قالَ عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ: "هَشِشْتُ فَقَبّلْتُ وَأنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يارَسُولَ الله صَنَعْتُ الْيَوْمَ أمْراً عَظِيماً، قَبّلْتُ وَأنَا صَائِمٌ. قال: أرَأيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأنْتَ صَائِمٌ. قال عِيسَى بنُ حَمّادٍ في حَدِيثِهِ قُلْتُ: لا بَأْسَ بِهِ، ثُمّ اتّفَقَا، قال: فَمَهْ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم". وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة: "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، لأم سلمة، فأخبرته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع ذلك، فقال: يارسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
*2*790 ـ باب الصائم يبلع الريق

@2384 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا مُحَمّدُ بنُ دِينَارٍ أخبرنا سَعْدُ بنُ أوْسٍ الْعَبْدِيّ عن مِصْدَعٍ أبي يَحْيَى عن عَائِشَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصّ لِسَانَهَا".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقال عبدالحق: لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان، لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد ابن أوس، ولا يحتج بهما. وقد قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.
*2*791 ـ باب كراهيته للشباب

@2385 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أنْبأنَا أبُو أحْمَدَ ـ يَعْني الزّبَيْرِيّ ـ أنْبأنَا إسْرَائِيلُ عن أبي الْعَنْبَسِ عن الأغَرّ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال ابن حزم: فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس ـ هذا ـ مجهول. قال عبدالحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. وروى البيهقي عن عائشة. "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب، وقال: "الشيخ يملك إربه، والشاب تفسد صومه" وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب." وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم يحرج الناس ويضيق عليهم؟ والله ما بذلك بأس، فقال ابن عمر: أما أنت فقبل، فليس عند استك خير" وروى إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس.

وأما ما روى عن ابن مسعود: أنه كان يقول في القبلة قولا شديداً ـ يعني يصوم مكانه ـ" فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل، وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود. والله أعلم.
*2*792 ـ باب من أصبح جنباً في شهر رمضان

@2386 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ ح. وَأخبرنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ الأذْرَمِيّ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَ عن مَالِكٍ عن عَبْدِ رَبّهِ بنِ سَعِيدٍ عنْ أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ عنْ عَائِشةَ وَ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُمَا قالَتَا: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً. قال عَبْدُالله الأذْرَمِيّ في حَدِيثِهِ في رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمّ يَصُومُ".

قال أبُو دَاوُدَ: مَا أقَلّ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ـ يَعْني يُصْبِحُ جُنُباً في رَمَضَانَ ـ وَإنّمَا الحدِيثُ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً وَهُوَ صَائِمٌ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

اختلف السلف في هذه المسألة:

فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنباً واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه: "من أدركه الفجر جنباً فلا يصوم" واختلفت الرواية عن أبي هريرة: فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه، وعنه رواية ثانية: أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم، وروي هذا المذهب عن طاووس وعروة بن الزبير.

وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضاً لم يصح، وإن كان نفلا صح.

وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري. وعن أبي هريرة رواية ثالثة: أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة.

وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقاً في الفرض والنفل، وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ.

واستشكلت طائفة ثبوت النسخ، وقالت: شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل، أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له، فيعلم أنه منسوخ، وكلا الأمرين منتف ههنا، فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة؟

والجواب عن هذا: أنه لا يصح أن يكون اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بذلك، لأن أزواجه أعلم بهذا الحكم، وقد أخبرن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم "أنه كان يصبح جنباً ويصوم" ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة، ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ، ومحال أن يخفى هذا عليهن، فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر. هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع، وإنما فيه: "كان أبو هريرة يقول في قصصه حسب"، وفي الحديث "أن أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس، فقال: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم" هذا الذي في مسلم، وفي لفظ: "حدثني الفضل بن عباس" قال البخاري: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر" والأول أسند. ولكن رفعه صحيح، رواه سفيان عن عمرو بن يحي بن جعدة قال: سمعت عبد الله بن عبدالقارى قال: سمعت أبا هريرة يقول: "لا، ورب هذا البيت ما أنا قلته: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم، محمد صلى الله عليه وسلم قاله"، ومع هذا فقد روى النسائي من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام قال: "كنت مع عبدالرحمَن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول: من احتلم وعلم باحتلامه، ولم يغتسل حتى يصبح، فلا يصم ذلك اليوم، قال: اذهب فسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فذهب، وذهبت معه ـ فذكر الحديث ـ وقال: فأتيت مروان فأخبرته قولهما ـ يعني أم سلمة وعائشة ـ فاشتد عليه اختلافهم، تخوفاً أن يكون أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مروان لعبدالرحمَن: عزمت عليك لما أتيته، فحدثته: أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا؟ قال: لا، إنما حدثني فلان وفلان" ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرة: "أخبرنيه الفضل بن عباس" ومرة قال: "أخبرنيه أسامة بن زيد" وفي رواية عنه: "أخبرنيه فلان وفلان" وفي رواية: "أخبرني رجل" وفي رواية: "أخبرنيه مخبر" وفي رواية "هكذا كنت أحسب".

ثم ذكر الشيخ بن القيم حديث "هلكت وأهلكت" ثم استبعد المنذري هذه اللفظة، ثم قال: قال البيهقي: قوله "وأهلكت" ليس بمحفوظ، وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ، وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، قال: فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها، والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها، ودحيم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها، وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري، إلا ما روى عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري، قال: وكان أبو عبد الله أيضاً يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معلى بن منصور بخط مشهور، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها.
2387 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ ـ يَعْني الْقَعْنَبِيّ ـ عن مَالِكٍ عن عَبْدِالله بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بن مَعْمَرٍ الأنْصَارِيّ عن أبي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضيَ الله عنها عنْ عَائشَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّ رَجُلاً قالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَارَسُولَ الله إنّي أُصْبِحُ جُنُباً وَأنَا أُرِيدُ الصّيَامَ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَأنَا أُصْبِحُ جُنُباً وَأنَا أُرِيدُ الصّيَامَ فَأغْتَسِلُ وَأصُومُ، فقال الرّجُلُ: يَارَسُولَ الله، إنّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقال: وَالله إنّي لأرْجُو أنْ أكُونَ أخْشَاكُمْ لله وَأعْلَمَكُم بِمَا أتّبِعُ".

*2*793 ـ باب كفارة من أتى أهله في رمضان

@2388 ـ حدثنا مُسْدَدٌ وَ مُحَمّدُ بنُ عِيسَى المعنى قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ قال مُسْدَدٌ قال أخبرنا الزّهْرِيّ عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "أتَى رَجُلٌ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: هَلَكْتُ، قال: مَا شَأْنُكَ؟ قال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي في رَمَضَانَ، قال: فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قال: لاَ، قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: قال: لاَ، قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتّينَ مِسْكِيناً؟ قال: لاَ، قال: اجْلِسْ، فأُتِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فقال: تَصَدّقْ بِهِ، فقال: يارَسُولَ الله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِنّا، قال: فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، قال: فأطْعِمْهُ إيّاهُمْ، وَقال مُسْدَدٌ في مَوْضِعٍ آخَرَ: أنْيَابُهُ".
قال الشيخ شمس الدين:

وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمَن بن عوف عن أبي هريرة: "أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً" ثم ذكر الحديث. وحسبك بهذا الإسناد. وفيه أمران:

أحدهما: وجوب الكفارة بأي مفطر كان.

والثاني: أنها على التخيير.

وهو مذهب مالك في المسألتين. قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء، نافلة للفظ صاحب الشرع، فهي أولى بالقبول، لزيادة حفظهم، وأدائهم الحديث على وجهه، واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب. وقال أبو الحسن الدارقطنى: الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير: مالك في الموطأ ويحي بن سعيد الأنصارى وابن جريج وعبد الله بن أبي بكرة وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد الله ابن أبي زياد، إلا أنه أرسل عن الزهري. كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمَن عن أبي هريرة، "أن رجلا أفطر في رمضان" وجعلوا كفارته على التخيير. قال: وخالفهم أكثر عدداً منهم، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد، أن إفطار الرجل كان لجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، منهم عراك بن مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبدالرحمَن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد، وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحي العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبدالرحمَن وزمعة بن صالح وبحر بن كنيز أبو الوليد السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم. اخر كلامه.

ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين، وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب، وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه:

أحدها: أن رواتها أكثر، وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقاً، وفي الشهادة بخلاف معروف.

الثاني: أن رواتها حكوا القصة، وساقوا ذكر الفطر وأنه الجماع، وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه واله وسلم، وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولا من لفظ صاحب القصة، ولا حكوه أيضاً لفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة، فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه، بقوله: "وقعت على أهلي في رمضان"؟

الثالث: أن هذا صريح، وقوله "أفطر" مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر، وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع، فتعين الأخذ به.

الرابع: أن حرف "أو" وإن كان ظاهراً في التخيير، فليس بنص فيه، وقوله هل تستطيع كذا؟" هل تستطيع كذا؟ صريح في الترتيب، فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع. وقوله: "فأمره أن يعتق رقبة، أو يصوم" لم يحك فيه لفظه.

الخامس: أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الاَخر، لأنه يفسره ويبين المراد منه، والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصين أولى.

السادس: أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة. سواء على الترتيب، وهي كفارة الظهار، وحكم النظير حكم نظيره. ولا ريب إن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل، أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين.

2389 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ بِهَذا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. زَادَ الزّهْرِيّ وَإنّمَا كَانَ هَذا رُخْصَةً لَهُ خَاصّةً فَلَوْ أنّ رَجُلاً فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدّ مِنَ التّكْفِيرِ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ وَالأوْزَاعِيّ وَمَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ وَعِرَاكٌ بنُ مَالِكٍ، عَلَى مَعْنى ابنِ عُيَيْنَةَ. زَادَ فِيهِ الأوْزَاعِيّ: "وَاسْتَغْفِر الله".

2390 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عنْ ابنِ شِهَابٍ عن حُمَيْدٍ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً أفْطَرَ في رَمَضَانَ فأمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أوْ يَطْعِمَ سِتّينَ مِسْكِيناً. قالَ لاَ أجِدُ. فقال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ، فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فقال خُذْ هَذا فَتَصَدّقْ بِهِ. فقال يَارَسُولُ الله مَا أحَدٌ أحْوَجُ مِنّي ـ فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى بَدَتْ أنْيَابُهُ، وَقالَ لَهُ كُلْهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ جُرَيْجٍ عن الزّهْرِيّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ: "أنّ رَجُلاً أفْطَرَ، وَقالَ فِيهِ: أوْ تَعْتِقُ رَقَبَةً، أوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ أوْ تُطْعِمَ سِتّينَ مِسْكِيناً".

2391 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أخبرنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أفْطَرَ في رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَقالَ فِيهِ: كُلْهُ أنْتَ وَأهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْماً وَاسْتَغْفِرِ الله".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذه الزيادة، وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبدالحق: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها "صم يوماً" ولا تكميله التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح حديث القضاء مرسلا، وكذلك ذكره مالك في الموطأ، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه مالك عن عطاء ابن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة، وقال "كله، وصم يوماً مكان ما أصبت". والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبدالرحمن بن خالد، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما. وقال الدارقطنى: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن الزهري، وتابعه عبدالجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضاً هشام بن سعد عنه، قال: وكلهم ثقات. وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداً، وهم أربعون نفساً، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها. ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه: فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله، يجب عليه القضاء، وللشافعي قول اخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى، وهذا قول الأوزاعي.
2392 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ أنّ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ الْقَاسِمِ حَدّثَهُ أنّ مُحَمّدَ بنَ جَعْفَرٍ بن الزّبَيْرِ حَدّثَهُ أنّ عَبّادَ بنَ عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ حَدّثَهُ أنّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: "أتَى رَجُلٌ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المَسْجِدِ في رَمَضَانَ فَقالَ يَارَسُولَ الله احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مَا شَأْنُهُ فَقالَ أصَبْتُ أهْلِي؟ قال: تَصَدّقْ قال وَالله مَا لي شَيءٌ وَلاَ أقْدِرُ عَلَيْهِ، قال: اجْلِسْ فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَاراً عَلَيْهِ طَعَامٌ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيْنَ المُحْتَرِقُ آنِفاً؟ فقامَ الرّجُلُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَصَدّقْ بِهَذَا، فقال يارَسُولَ الله أعَلَى غَيْرِنَا؟ فَوَالله إنّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ؟ قال: كُلُوهُ".
2393 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ أخبرنا سَعِيدُ بنُ أبِي مَرْيَمَ حدثنا ابنُ أبي الزّنَادِ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ عن مُحَمّدِ بن جَعْفَرٍ بنِ الزّبَيْرِ عن عَبّادِ بنِ عَبْدِالله عن عَائِشَةَ بِهَذِهِ الْقِصّةِ قال: "فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً".

*2*794 ـ باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

@2394 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قال أخبرنا شُعْبَةُ ح وَحدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا شُعْبَةُ عن حَبِيبٍ بنِ أبي ثَابِتٍ عنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ عن ابنِ مُطَوّسٍ عنْ أبِيهِ. قالَ ابنُ كَثِيرٍ عنْ أبي المُطَوّسِ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أفْطَرَ يَوماً مِنْ رَمَضَانَ في غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخّصَهَا الله لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدّهْرِ".

2395 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ حدّثَني يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ سُفْيَانَ حدّثَني حَبِيبٌ عن عُمَارَةَ عن ابنِ المُطَوّسِ قالَ فَلَقِيتُ ابنَ المُطَوّسِ فَحَدّثَني عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ ابنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ.

قال أبُو دَاوُدَ: اخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابنُ المُطَوّسِ وَأبُو المُطَوّسِ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقال الدارقطنى: ليس في رواته مجروح، وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول، لا يعرف بجرح ولا عدالة.

ويقال في هذا ثلاثة أقوال: أبو المطوس، وابن المطوس، والمطوس تفرد بهذا الحديث قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات.

*2*795 ـ باب من أكل ناسيا

@2396 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ وَ حَبِيبٌ وَ هِشَامٌ عن مُحَمّدِ بن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ يَارَسُولَ الله إنّي أكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِياً وَأنَا صَائِمٌ، فقال أطْعَمَكَ الله وَسَقَاكَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" وعند البخاري "فأكل وشرب" وروى الدارقطنى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه"، هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات. وفي طريق أخرى: "لا قضاء عليه ولا كفارة قال: وهذا صحيح أيضاً.

*2*796 ـ باب تأخير قضاء رمضان

@2397 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ أنّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: "إنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيّ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَهُ حَتّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال المنذري: واختلف فيما لو أخره عن رمضان اخر: فقال جماعة من الصحابة والتابعين: يقضي ويطعم كل يوم مسكيناً.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثورى والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق. وقال جماعة: يقضي ولا فدية عليه، وهذا يروى عن الحسن وإبراهم النخعي، وهو مذهب أبي حنيفة. وقالت طائفة، منهم قتادة: يطعم ولا يقضي.

ووقع في الصحيحين في هذا الحديث: "الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحي بن سعيد، قد بين ذلك البخاري في صحيحه، قال: وقال يحي "الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم" وفي لفظ: "قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي الصحيحين عن عائشة أيضاً قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان".

*2*797 ـ باب فيمن مات وعليه صيام

@2398 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عن عُبَيْدِالله بنِ أبي جَعْفَرٍ عن مُحَمّدِ بنِ جَعْفَرٍ بنِ الزّبَيْرِ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا في النّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ.

2399 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي حَصِينٍ عن سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرِ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "إذَا مَرِضَ الرّجُلُ في رَمَضَانَ ثُمّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحّ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيّهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وعن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه وليه" وفي الصحيحين عن ابن عباس قال "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحن عنه أيضاً "أن أمرأة جاءت فقالت: يارسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين" وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح مسلم عن بريدة قال "كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يارسول الله، إنه كان عليها صوم شهر. أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت: يارسول الله، إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" وقال البيهقي: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت. وقال الشافعي في القديم: قد ورد في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتاً صيم عنه، كما يحج عنه. وقال في الجديد: فإن قيل: فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن ابن عباس. فإن قيل: لم لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "نذر نذراً" ولم يسمه، مع حفظ الزهري، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره: عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً.

وأراد الشافعي ماروى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله "أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها" وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية يعيد بن جبير عن ابن عباس "أن أمرأة سألت" وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس "أن امرأة سألت" ورواه عكرمة عن ابن عباس. ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال نصاً غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً، كيف؟ وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح: النص على جواز الصوم عن الميت، قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس. لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال "لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه" وما روى عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر. وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم. قالت "يطعم عنها" وفي رواية عنها "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" قال: وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفاً، فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه.

وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها، لم يخالفها إن شاء الله.

وممن رأى جواز الصيام عن الميت: طاووس والحسن البصرى والزهرى وقتادة. اخر كلام البيهقي.

وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب الأصلي. وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.

الثاني: أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي.

الثالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد، وهو المنصوص عن ابن عباس. روى الأثرم عنه أنه "سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام" وهذا أعدل الأقوال. وعليه يدل كلام الصحابة، وبهذا يزول الإشكال.

وتعليل حديث ابن عباس أنه قال: "لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه"، فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلى، وأما النذر فيصام عنه، كما صرح به ابن عباس، ولا معارضة بين فتواه وروايته. وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر، فرق بينهما، فأفتى بالإطعام في رمضان، وبالصوم عنه في النذر، فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه؟ وما روى عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم: أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر، لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان "أنه يطعم عنه في قضاء رمضان، ولا يصام"، فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء، فلا تعارض بين رأيها وروايتها. وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وموافقة فتاوي الصحابة لها، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجباً بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس. والمسؤول عنه فيه: أنه كان صوم نذر، والدين تدخله النيابة. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام. فلا يدخله النيابة بحال، كما لا يدخل الصلاة والشهادتين. فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها. وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره، كما لا يسلم عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج عمداً مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات. فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرىء ذمته. ولا يقبل منه. والحق أحق أن يتبع.

وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشرع. فإنها على قدر طاقة البدن، لا تجب على عاجز. فواجب الذمة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع، والذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي، لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع. فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع. وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق، وأعمقهم علماً، وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه. وبالله التوفيق.
*2*798 ـ باب الصوم في السفر

@2400 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُسَدّدٌ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ: "أنّ حَمْزَةَ الأسْلَمِيّ سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَارَسُولَ الله إنّي رَجُلٌ أسْرُدُ الصّوْمَ أفَأصُومُ في السّفَرِ؟ قال صُمْ إنْ شِئْتَ وَأفْطِرْ إنْ شِئْتَ".

2401 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِالْمَجِيدِ المَدَنِيّ قال سَمِعْتُ حَمْزَةَ بنَ مُحَمّدِ بنِ حَمْزَةَ الأسْلَمِيّ يَذْكُرُ أنّ أبَاهُ أخْبَرَهُ عنْ جَدّهِ قال: "قُلْتُ يَارَسُولَ الله إنّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأُكْرِيهِ، وَإنّهُ رُبّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشّهْرُ يَعْني رَمَضَانَ، وَأنَا أجِدُ الْقُوّةَ، وَأنَا شَابّ، فأجِدُ بأنْ أصُومَ يَارَسُولَ الله أهْوَنَ عَلَيّ مِنْ أنْ أُؤَخّرَهُ فَيَكُونُ دَيْناً أفَأصُومُ يَارَسُولَ الله أعْظَمُ لأجْرِي أوْ أُفْطِرُ؟ قال: أيّ ذَلِكَ شِئْتَ يَاحَمْزَةُ".

2402 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن طَاؤوسٍ عن ابن عَبّاسٍ قالَ: "خَرَجَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إلَى مَكّةَ حَتّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمّ دَعَا بِإنَاءٍ فَرَفَعَهُ إلَى فِيهِ لِيُرِيَهُ النّاسَ، وَذَلِكَ في رَمَضَانَ، فَكَانَ ابنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أفْطَرَ".

2403 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زَائِدَةُ عن حُمَيْدٍ الطّوِيلِ عنْ أنَسٍ قالَ: "سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصّائِمُ عَلَى المُفْطِرُ، وَلا المُفْطِرِ عَلَى الصّائِمِ".

2404 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ وَ وَهْبُ بنُ بَيَانَ المعنى قالاَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ حدّثني مُعَاوِيَةُ عن رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ أنّهُ حَدّثَهُ عن قَزَعَةَ قال: "أتَيْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَهُوَ يُفْتِي النّاسَ وَهُمْ مُكِبّونَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ، فَلَمّا خَلاَ سَألْتُهُ عن صِيَامِ رَمَضَانَ في السّفَرِ؟ فقال: خَرَجْنَا مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ وَنَصُومُ حَتّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ المَنَازِلِ فقال: إنّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ، فأصْبَحْنَا، مِنّا الصّائِمُ، وَمِنّا المُفْطِرُ. قال: ثُمّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فقال: إنّكُمْ تُصَبّحُونَ عَدُوّكُمْ، وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ فأفْطِرُوا فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

قال أبُو سَعِيدٍ: ثُمّ لَقَدْ رَأيْتَنِي أصُومُ مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ.

*2*799 ـ باب اختيار الفطر

@2405 ـ حدثنا أبُو الوَلِيدِ الطيّالِسيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن مُحَمّدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ ـ يَعْني ابنَ سَعْدِ بنِ زُرَارَةَ عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَسَنٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلاً يُظَلّلُ عَلَيْهِ وَالزّحَامَ عَلَيْهِ، فقال: لَيْسَ مِنَ الْبِرّ الصّيَامُ في السّفَرِ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم : 

وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر.

واحتجوا بأن الفطر كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

واحتجوا أيضاً بحديث دحية بن خليفة الكلبي "أنه لما سافر من قريته في رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطر، فأفطر معه الناس، وكره ذلك اخرون، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت أمراً ما كنت أظن أني أراه إن قوماً رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك". رواه أبو داود وغيره.

واحتجوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر. فروى النسائي من حديث جابر، يرفعه "ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله رخص لكم فاقبلوها".

واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا "أولئك العصاة" رواه النسائي في قصة فطره عام الفتح.

واحتجوا أيضاً بقول عبدالرحمَن بن عوف "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر". رواه النسائي. ولا يصح رفعه، وإنما هو موقوف.
واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر، فهي فرضه الذي أمر به، فلا يجوز غيره. وحكى ذلك عن غير واحد من الصحابة.

وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق، وقد أخبر أبو سعيد "أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر".

قالوا: وأما قوله "ليس من البر الصيام في السفر"، فهذا خرج على شخص معين، راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه، وجهده الصوم، فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، وقد فسح الله له في الفطر. فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل  سياق الكلام على إرادته، فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر.

وأيضاً فقوله: "ليس من البر" أي ليس هو أبر البر، لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوى عليه. وقد يكون الفطر في السفر المباح براً، لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه، وهو سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه، وما يحبه الله فهو بر، فلم ينحصر البر في الصيام في السفر. وتكون "من" على هذا زائدة، ويكون كقوله تعالى {ليس البر أن تولوا وجوهكم.. الاَية} وكقولك: ما جاءني من أحد، وفي هذا نظر. وأحسن منه أن يقال: إنها ليست بزائدة، بل هي على حالها. والمعنى: أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه. فإنهم ظنوا أن الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه، وأنه وحده البر الذي لا أبر منه، فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه، فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه، فيكون هو البر.

قالوا: وأما كون الفطر كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به واقعة معينة، وهي غزاة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فكان فطره اخر أمريه، لا أنه حرم الصوم، ونظير هذا قول جابر: "كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستة النار" إنما هو في واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه، ثم توضأ وقام إلى الصلاة، ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ فكان اخر الأمرين منه: ترك الوضوء مما مست النار. وجابر هو الذي روى هذا وهذا، فاختصره بعض الرواة، واقتصر منه على اخره. ولم يذكر جابر لفظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخر الأمرين مني، وكذلك قصة الصيام، وإنما حكوا ما شاهده أنه فعل هذا وهذا، واخرهما منه الفطر وترك الوضوء، وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها.
وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي، فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظنا أنه لا يسوع الفطر، ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكراً، وهو عاص بصومه. والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوماً لم يشرعه الله، وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم. ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله، وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم، فأمرهم الصحابة بالقضاء.

هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة، وعليه يحمل قول من قال منهم "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" وهذا من كمال فقههم، ودقة نظرهم رضي الله عنهم.
قالوا: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها" فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة، وهذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها، فإن شاء أخذ بها، وإن شاء أخذ بالعزيمة. هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر. فعن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء. قال ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يارسول الله صائم. قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها" رواه النسائي.

قالوا: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم "أولئك العصاة" فذاك في واقعة معينة، أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا. ففي النسائي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض. فبلغه أن ناساً صاموا. فقال: أولئك العصاة" فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به، فلما لم يقتد به بعضهم قال "أولئك العصاة" ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقاً على المسافر. والدليل عليه. ما روى النسائي أيضاً عن أبى هريرة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، فقال لأبى بكر وعمر: ادنيا، فكلا. فقالا: إنا صائمان. فقال: أرحلوا لصاحبكم، اعملوا لصاحبكم"، وأعله بالإرسال. ومر الظهران: أدنى إلى مكة من كراع الغميم فإن كراع الغميم بين يدي عسفان بنحو ثمانية أميال، وبين مكة وعسفان ستة وثلاثون ميلا.
قالوا: وأما احتجاجكم بالاَية، وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر، فهي فرضه الذي لا يجوز غيره، فاستدلال باطل قطعاً. فإن الذي أنزلت عليه هذه الاَية، وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها، قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر، ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم، ولا يعتقده مسلم، فعلم أن المراد بها غير ماذكرتم. فإما أن يكون المعنى: فأفطر، فعدة من أيام أخر، كما قال الأكثرون، أو يكون المعنى: فعدة من أيام أخر تجزي عنه، وتقبل منه، ونحو ذلك. فما الذي أوجب تعيين التقدير بأن عليه عدة من أيام أخر، أو ففرضه، ونحو ذلك؟

والجملة: ففعل من أنزلت عليه تفسيرها، وتبيين المراد منها، وبالله التوفيق.

وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجون بعموم نص على حكم، ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص، وفهم معانيها.
وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره. فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منها،فيذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل، وأنها تعدل حجة، ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا، لا قبل الفتح ولا بعده، ولا أحد من أصحابه، مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير، وأعلمهم بمراد الرسول، وأقدرهم على العمل به. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم؟ يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثر، ثم لا يأتي منها بحجة واحدة، وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب، حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر؟ هذا ما لا يظنه من له مسكة عقل. وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة المعتادة التي فعلها هو وأصحابه، وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم، وبها أمر أم معقل، وقال لها: "عمرة في رمضان تعدل حجة" ولم يقل لأهل مكة: اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولا فهم هذا أحد منهم. وبالله التوفيق.
2406 ـ حدثنا شَيْبَانُ بنُ فَرّوخٍ أخبرنا أبُو هِلاَلٍ الرّاسِبِيّ أخبرنا ابنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيّ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ ـ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِالله بنِ كَعْبٍ إخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ ـ: "أغَارَتْ عَليْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فانْتَهَيْتُ، أوْ قال: فَانْطَلَقْتُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ فقال: اجْلِسْ فَأصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا، فَقُلْتُ: إنّي صَائِمٌ، قالَ: اجْلِسْ أُحَدّثُكَ عن الصّلاَةِ وَعن الصّيَامِ، إنّ الله وَضَعَ شَطْرَ الصّلاَةِ، أوْ نِصْفَ الصّلاَةِ، وَالصّوْمَ عن المُسَافِرِ، وَعن المُرْضِعِ أو الْحُبْلَى وَالله لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعاً أوْ أحَدَهُمَا. قال: فَتَلَهّفَتْ نَفْسِي أنْ لاَ أكُونَ أكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

واختلف أهل العلم في الأفضل من الصوم والفطر فذهب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى أن الفطر أفضل. وذهب أنس وعثمان بن أبى العاص إلى أن الصومم أفضل. وهو قول الشافعي وأبى حنيفة مالك. وذهب عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين: أيسرهما. لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

وذهبتم طائفة إلى أنهما سواء، لا يرجح أحدهما على الاَخر:

وذهبت طائفة: إلى تحريم الصوم في السفر، وأنه لا يجزي.

وقد علمت أدلة كل فريق مما تقدم.

*2*800 ـ باب من اختار الصيام

@2407 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ أخبرنا الْوَلِيدُ أخبرنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ حدّثَني إسْمَاعِيلُ بنُ عُبَيْدِالله حَدّثَتْني أُمّ الدّرْدَاءِ عن أبي الدّرْدَاءِ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ غَزَوَاتِهِ في حَرَ شَدِيدٍ حَتّى إنّ أحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أوْ كَفّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدّةِ الْحَرّ مَا فِينَا صَائِمٌ إلاّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُالله بنُ رَوَاحَةَ".

2408 ـ حدثنا حَامِدُ بنُ يَحْيَى أخبرنا هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ ح. وأخبرنا عُقْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ أخبرنا أبُو قُتَيْبَةَ المعنى قالاَ أخبرنا عَبْدُالصّمَدِ بنُ حَبِيبِ بنِ عَبْدِالله الأزْدِيّ، قال حدّثَني حَبِيبُ بنُ عَبْدِالله، قال سَمِعْتُ سِنَانَ بنَ سَلَمَةَ بنِ المُحَبّقِ الْهُذَلِيّ يُحَدّثُ عن أبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إلى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أدْرَكَهُ".

2409 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ المُهَاجِرِ أخبرنا عَبْدُالصّمَدِ ـ يَعْني ابنَ عَبْدِالوَارِثِ أخبرنا عَبْدُالصّمَدِ بنُ حَبِيبٍ حدّثني أبي عن سِنَانِ بنِ سَلَمَةَ عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبّقِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدْرَكَهُ رَمَضَانُ في السّفَرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ".

*2*801 ـ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

@2410 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ حدّثني عَبْدُالله بنُ يَزِيدَ ح. وأخبرنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ يَحْيَى المعنى حدّثني سَعِيدٌ ـ يعْني ابنَ أبي أيّوبَ ـ زَادَ جَعْفَرٌ وَ اللّيْثُ قال حدّثني يَزِيدُ بنُ أبي حَبِيبٍ أنّ كُلَيْبَ بنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيّ أخْبَرَهُ عن عُبَيْدٍ، قال جَعْفَرُ بنُ جَبْرٍ قال: "كُنْتُ مَعَ أبي بَصْرَةَ الْغِفّارِيّ صَاحِبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمّ قُرّبَ غَذَاؤُهُ قال جَعْفَرٌ في حَدِيثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزْ الْبُيُوتَ حَتّى دَعَا بالسّفْرَةِ، قال: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: ألَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ قال أبُو بَصْرَةَ: أتَرْغَبُ عن سُنّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال جَعْفَرٌ في حَدِيثِهِ: فأكَلَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى الترمذي عن محمد بن كعب قال "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً. وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب" قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق. وحكاه عن أنس، وهو قول داود وابن المنذر.

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر. وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول.

وفي المسألة قول شاذ جداً، لا يلتفت إليه وهو إنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم، ثم سافر في أثنائه، لم يجز له الفطر. ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافراً. وهذا قول عبيدة السلماني وأبى مجلز وسويد بن غفلة. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "خرج إلى الفتح في رمضان. فصام، وأفطر".

*2*802 ـ باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

@2411 ـ حدثنا عِيسَى بنُ حَمّادٍ أنْبأنَا اللّيْثُ ـ يَعْني ابنَ سَعْدٍ ـ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي الخَيْرِ عن مَنْصُورٍ الْكَلْبَيّ أنّ دِحْيَةَ بنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرّةً إلى قَدْرِ قَرْيَةِ عَقَبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ، وذلك ثَلاَثَةُ أمْيَالٍ في رَمَضَانَ، ثُمّ إنّهُ أفْطَرَ وَأفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أنْ يُفْطِرُوا، فَلَمّا رَجَعَ إلى قَرْيَتِهِ قال: وَالله لَقَدْ رَأيْتُ الْيَوْمَ أمْراً ما كُنْتُ أظُنّ أنّي أراهُ أنّ قَوْماً رَغِبُوا عن هَدْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابِهِ يَقُولُ: ذَلِكَ لِلّذِينَ صَامُوا، ثُمّ قالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللّهُمّ اقْبِضْني إلَيكَ".

2412 ـ حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا المُعْتَمِرُ عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ: "أنّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْغَابَةِ فَلاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْصُرُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال المجوزون للفطر في مطلق السفر: هب أن حديث دحية لم يثبت. فقد أطلقه الله تعالى، ولم يقيده بحد، كما أطلقه في اية التيمم فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه. كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، ولا تأثير للنسك في القصر بحال؟ فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر، فهو الوصف المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي مسيرة البريد سفراً، في قوله: "لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الاَخر أن تسافر بريداً إلا مع ذي محرم" وقال تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير. وقال صلى الله عليه وسلم "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض. وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقبها" وهذا يعم كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد. ونهى "أن يسافر بالقران إلى أرض العدو" ونهى "أن يسافر الرجل وحده" وأخبر "أن دعوة المسافر مستجابة" وكان ن"يتعوذ من وعثاء السفر" وكان "إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه".

ومعلوم أن شيئاً من هذه الأسفار لا يختص بالطويل. ولا أنه لو سافر دون اليومين لم يقرع بين نسائه. ولم يقض للمقيمات. فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما.

قالوا: وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير، واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الاَخر.

ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على ختصاصه بالطويل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعاً.

قالوا: والذين حددوه ـ مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ـ ليس معهم نص بذلك، وليس حد بأولى من حد، ولا إجماع في المسألة، فلا وجه للتحديد. وبالله التوفيق.

*2*803 ـ باب من يقول صمت رمضان كله

@2413 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن المُهَلّبِ بن أبي حَبِيبَةَ أخبرنا الْحَسَنُ عنْ أبي بَكَرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَقُولَنّ أحَدُكُمْ إنّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلّهُ وَقُمْتُهُ كُلّهُ فَلاَ أدْرِي أكَرِهَ التّزْكِيَةَ أوْ قالَ لاَ بُدّ مِنْ نَوْمَةٍ أوْ رَقْدَةٍ".

*2*804 ـ باب في صوم العيدين

@2414 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَ زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن أبي عُبَيْدٍ قال: "شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأ بالصّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمّ قال إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: أمّا يَوْمُ الأضْحَى، فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأمّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُم".

2415 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ أخبرنا عَمْرُو بنُ يَحْيَى عنْ أبِيهِ عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيّ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَمّاءِ وَأنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصّلاَةِ في سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ".

*2*805 ـ باب صيام أيام التشريق

@2416 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن يَزِيدَ بنِ الهَادِ عنْ أبي مُرّةَ مَوْلَى أُمّ هَانِىءٍ: "أنّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو عَلَى أبِيهِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، فَقَرّبَ إلَيْهِمَا طَعَاماً فقَالَ كُلْ قال إنّي صَائِمٌ، فقال عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الأيّامُ الّتي كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإفْطَارِهَا وَيَنْهَى عنْ صِيَامِهَا. قال مَالِكٌ: وَهِيَ أيّامُ التّشْرِيقِ".

2417 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا وَهْبٌ أخبرنا مُوسَى بنُ عَلِيّ ح. وَأخبرنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عن مُوسَى بنِ عَلِيّ وَ الإخْبَارُ في حَدِيثِ وَهْبٍ، قال سَمِعْتُ أبي أنّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النّحْرِ وَأيّامُ التّشْرِيقِ عِيدُنَا أهْلَ الإسْلاَمِ وَهِيَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ".

*2*806 ـ باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

@2418 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن أبي صَالِحٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَصُمْ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاّ أنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أوْ بَعْدَهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد أخرجا في الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال:

"سألت جابراً: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم" وروى البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحرث "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهايوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري" وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيد كم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده" وعند النسائي عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة يقول: "ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد صلى الله عليه وسلم، ورب البيت، نهى عنه" وروى النسائي أيضاً عن محمد بن سيرين عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا الدرداء، لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي".

فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث. منهم: أبو هريرة وسلمان وقال به أحمد والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره. وفي الموطأ: قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهي عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه. قال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. وقد روى النسائي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة" وإسناده صحيح. ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهي. إذ ليس فيه: أنه كان يفرده بالصوم. والنهي إنما هو عن الإفراد فمتى وصلهن بغيره زال النهي.

*2*807 ـ باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

@2419 ـ حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ حَبِيبٍ ح. وحدثنا يَزِيدُ بنُ قُبَيْسٍ مِنْ أهْلِ جَبَلَةَ أخبرنا الْوَلِيدُ جَمِيعاً عنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عَن عَبْدِالله بن بُسْرٍ السّلَمِيّ عنْ أُخْتِهِ، وَقال يَزِيدُ الصّمّاءُ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَصُوموا يَوْمَ السّبْتِ إلاّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُم وَإنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلاّ لِحَاءَ عِنَبٍ أوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هذا الحَدِيثُ مَنْسُوخٌ.

قال الحافظ شمس الدين القيم رحمه الله:

حديث عبد الله بن بسر ـ هذا ـ رواه جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضاً عن الصماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أوجه.

وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثاً. فقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث، حديث الصماء، يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد ينفيه. أبى أن يحدثني به. وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبى عاصم. قال الأثرم: حجة أبى عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: "أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً لها؟ فقالت: السبت والأحد" ومنها حديث جويرية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غداً؟" فالغد: هو يوم السبت. وحديث أبى هريرة" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، إلا مقروناً بيوم قبله أو يوم بعده" فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام الأيام البيض، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير فقد فهم الأثرم من كلام أبى عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة. وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد، وكان ينفيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث.

واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني ان يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره. وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص.

وهذه طريقة جيدة، لولا أن قوله في الحديث "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفرداً أو مضافاً، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه، إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد، لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة "إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. وقد قال أبو داود قال مالك: هذا كذب. وذكر بإسناده عن الزهري: أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت، يقول: هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال: ما زلت كاتماً له حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بسر هذا.

وقالت طائفة، منهم أبون داود: هذا حديث منسوخ.

وقالت طائفة، وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم، وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه.

قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل، فإنه سئل في رواية الأثرم عنه: فأجاب بالحديث. وقاعدة مذهبه: أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به، لأنه ذكره في معرض الجواب، فهو متضمن للجواب والاستدلال معاً.

قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد. فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث.

قالوا: وإسناده صحيح. ورواته غير مجروحين ولا متهمين، وذلك يوجب العمل به، وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه، لأنها تدل على صومه مضافاً، فيحمل النهي على صومه مفرداً، كما ثبت في يوم الجمعة.

ونظير هذا الحكم أيضاً. كراهية إفراد رجب بالصوم، وعدم كراهيته موصولاً بما قبله أو بعده.

ونظيره أيضاً: ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان: أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول، فلا يكره.

قالوا: وقد جاء هذا مصرحاً به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام أحمد، من حديث ابن لهيعة: حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي، يعني الصماء "أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت، وهو يتغدى. فقال: تعالي تغدي. فقالت: إني صائمة. فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا قال: كلي، فإن صيام يوم السبت لا لك، ولا عليك" وهذا ـ وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا إنفرد، ـ لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث. وعلى هذا: فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا يوم السبت" أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت، فإنه يصومه وحده.

وأيضاً فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنه يكره. ولا تزول الكراهه إلا بضم غيره إليه، أو موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضاً، لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة، ونحو ذلك.

قالوا: وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول ـ إلى اخره ـ فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي. فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم، فكلا الصورتين مخرج. أما الفرض: فبالمخرج المتصل. وأما صومه مضافاً: فبالمخرج المنفصل، فبقيت صورة الإفراد، واللفظ متناول لها، ولا مخرج لها من عمومه، فيتعين حمله عليها.

ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل: بأنه يوم يمسك فيه اليهود، ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبهاً بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد.

ولا يقال: فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره، ومع هذا فإنه لا يكره، لأنه إذا صامه مع غيره لم يكن قاصداً تخصيصه المقتضي للتشبه، وشاهده: استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه، لتنتفي صورة الموافقة.

وعللة طائفة أخرى: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك، كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم، لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضاً لما عظمه المشركون. وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد للنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليوم لنا، وغداً لليهود، وبعد للنصارى" ومع ذلك فلا يكره صومه.

وأيضاً فإذا كان يوم عيد، فقد يقال: مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر، فالصوم فيه تحقيق للمخالفة، ويدل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث كريب مولى ابن عباس قال "أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياماً؟ فقالت: كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم" وصححه بعض الحفاظ. فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم، فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيداً لهم وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت، والأحد والاثنين. ومن الشهر الاَخر الثلاثاء، والأربعاء، والخميس" قال الترمذي: حديث حسن. وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.

وهذان الحديثان ليسل بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم.

وعلله طائفة: بأنهم يتركون العمل فيه، والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم، فاتفقت بحمد، الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وتبين تصديق بعضها بعضاً.

فإن قيل. فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين؟

قيل: قد كرهه كثير من العلماء، وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة. قال أحمد، في رواية ابنه عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان، قال عبد الله قال أبي: الرجل: أبان بن أبي عياش.

فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين، دل ذلك على أنه اختاره. وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك.

وقيل: لا يكون هذا اختياراً له، ولا ينسب إليه القول الذي حكاه، وأكثر الأصحاب على الكراهة، وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره كيوم السبت. قال صاحب المغني: وعلى قياس هذا: كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم.

قال شيخنا أبو العباس بن تيمية، قدس الله روحه: وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذا الأيام العجمية أو الجاهلية، كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها، وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد، فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقاً بين الاَثار. والله أعلم.

*2*808 ـ باب الرخصة في ذلك

@2420 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبَأنَا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ ح. وحدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا هَمّامٌ حدثنا قَتَادَةُ عنْ أبي أيّوبَ قال حَفْصٌ الْعَتَكِيّ عن جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ قال أصُمْتِ أمْسٍ؟ قالَتْ: لاَ، قال: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومي غَداً؟ قالَتْ: لاَ، قالَ: فَأفْطِرِي".

2421 ـ حدثنا عَبْدُالمَلِكِ بنُ شُعَيْبٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال سَمِعْتُ اللّيْثَ يُحَدّثُ عن ابنِ شِهَابٍ: "أنّهُ كَانَ إذَا ذُكِرَ لَهُ أنّهُ نُهِيَ عن صِيَامِ يَوْمِ السّبْتِ. يقُولُ ابنُ شِهَابٍ: هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيّ".

2422 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ بنِ سُفْيَانَ أخبرنا الْوَلِيدُ عن الأَوْزَاعِيّ قال: "مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِماً حَتّى رَأيْتُهُ انْتَشَرَ ـ يَعني حَدِيثَ ابنَ بُسْرٍ هَذَا في صَوْمِ يَوْمِ السّبْتِ".

قال أبُو دَاوُدَ قال مَالِكٌ: هَذا كَذِبٌ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال عبدالحق: ولعل مالكا إنما جعله كذباً من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي، فإنه كان يرمي بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما يروي. قاله يحيى وغيره. وروى عنه الجلة، مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم وقيل في هذا الحديث: عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء، وهو أصح، واسمها بهية، وقيل: بهيمة اخر كلامه.

*2*809 ـ باب في صوم الدهر تطوعا

@2423 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُسَدّدٌ قالاَ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن غَيْلاَنَ بنِ جَرِيرٍ عن عَبْدِالله بنِ مَعْبَدٍ الزّمَانِيّ عن أبي قَتَادَةَ: "أنّ رَجُلاً أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَارَسُولَ الله كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمّا رَأى ذَلِكَ عُمَرُ قال: رَضِينَا بالله رَبّا وَبِالإسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمّدٍ نَبِيّا، نَعُوذُ بالله مِنْ غَضَبِ الله وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدّدُهَا حَتّى سَكَنَ غَضَبُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يَارَسُولَ الله كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدّهْرَ كُلّهُ؟ قال: لاَ صَامَ وَلا أفْطَرَ. قال مُسَدّدٌ: لم يَصُمْ وَلم يُفْطِرْ، أوْ مَا صَامَ وَلا أفْطَرَ ـ شَكّ غَيْلاَنُ ـ قال: يارَسُولَ الله كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَفْطِرُ يَوماً؟ قال: أوَ يَطِيقُ ذَلِكَ أحَدٌ؟ قالَ: يارَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قال: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ. قال: يارَسُولَ الله فكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قال: وَدِدْتُ أنّي طُوّقْتُ ذَلِكَ، ثُمّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثٌ مِنْ كُلّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضاَنَ، فَهَذَا صِيَامُ الدّهْرِ كُلّهِ. وَصِيَامُ عَرَفَةَ إنّي أحْتَسِبُ عَلَى الله أنْ يُكَفّرَ السّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسّنَةَ الّتي بَعْدَهُ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إنّي أحْتَسِبُ عَلَى الله أنْ يُكَفّرَ السّنَةَ الّتي قَبْلَهُ".

2424 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا مَهْدِيّ أخبرنا غَيْلاَنُ عن عَبْدِالله بنِ مَعْبَدٍ الزّمَانيّ عن أبي قَتَادَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ. زَادَ: "قال يارَسُولَ الله أرَأيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قال: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيّ الْقُرْآنُ".

2425 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن ابنِ المُسَيّبِ وَ أبي سَلَمَةَ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو بنِ الْعَاصِ قال: لَقِيَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألَمْ أُحَدّثْ أنّكَ تَقُولُ: لأَقُومَنّ اللّيْلَ وَلأَصُومَنّ النّهَارَ؟ قال: أحْسِبُهُ قال: نَعَمْ يَارَسُولَ الله قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قال: قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أيّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدّهْرِ، قال قُلْتُ: يَارَسُولَ الله إنّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قال: فَصُمْ يَوْماً وَأفْطِرْ يَوْمَيْنِ. قال فَقُلْتُ: إنّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قال: فَصُمْ يَوْماً وَأفْطِرْ يَوْماً، وَهُوَ أعْدَلُ الصّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ. قُلْتُ: إنّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام، ولو كان سرد الصيام مشروعاً أو مستحباً لكان أكثر عملا، فيكون أفضل، إذ العبادة لا تكون إلا راجحة، فلو كان عبادة لم يكن مرجوحاً.

وقد تأول قوم هذا على أن المعنى: لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده، لما علم من حاله ومنتهى قوته، وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه، ويقطعه عن القيام بما عليه من الحقوق، وهذا تأويل باطل من وجوه.

أحدها: أن سياق الحديث يرده، فإنه إنما كان عن المطيق، فإنه قال: "فإني أطيق أفضل من ذلك" فنسبب الحديث في المطيق، فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق، الذي سأل. ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد. وقال: إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم؟ لقال له: السرد أفضل.

الثاني: أنه أخبر عنه بثلاث جمل: إحداها: أنه أعدل الصيام. والثانية: أنه صوم داود. والثالثة: أنه لا أفضل منه. وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل.

الثالث: أن في بعض ألفاظ مسلم فيه: "فإني أقوى. قال: فلم يزل يرفعني، حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود"، فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام، وأنه صوم داود، مع إخباره له بقوته، ولم يقل له: فإن قويت فالسرد أفضل.

الرابع: أن هذا موافق لقوله، فيمن صام الأبد: "لا صام ولا أفطر" ومعلوم أن السائل لم يسأله عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهم، ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله: "لا صام ولا أفطر" بل كان يجيب عنه بصريح النهي. والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه، لا الممنوع منه، ولا يعبر عن صيام الأيام الخمسة، وعن المنع منها بقوله: "لا صام من صام الأبد"، ولا هذه العبارة مطابقة للمقصود، بل هي بعيدة منه جداً.

الخامس: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر "أن أحب الصيام إلى الله: صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود"، وأخبر بهما معاً. ثم فسره بقوله: "كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً، ويفطر يوماً" رواه البخاري ومسلم. وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف، وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه، ويستعين بها على القيام بالحقوق. وبالله التوفيق

*2*810 ـ باب في صوم أشهر الحرم

@2426 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ عن أبي السّلِيلِ عن مُجِيبَةَ الْبَاهِليّةَ عن أبِيهَا أوْ عَمّهَا: "أنّهُ أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمّ انْطَلَقَ فَأتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ، فقال: يَارَسُولَ الله أمَا تَعْرِفُنِي؟ قال: وَمَنْ أنْتَ؟ قال: أنَا الْبَاهِليّ الّذي جِئْتُكَ عَامَ الأوّلِ، قال: فَمَا غَيّرَكَ وَقَدُ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ قُلْتُ مَا أكَلْتُ طَعَاماً مُنْذُ فَارَقْتُكَ إلاّ بِلَيْلٍ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمَ عَذّبْتَ نَفْسَكَ، ثُمّ قال: صُمْ شَهْرَ الصّبْرِ وَيَوْماً مِنْ كُلّ شَهْرٍ، قال: زِدْني فإنّ بِي قُوّةً، قال: صُمْ يَوْمَيْنِ، قال: زِدْنِي، قال: صُمْ ثَلاَثَةَ أيّامٍ، قال: زِدْنِي، قال: صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، وَقال بِأصَابِعِهِ الثّلاَثَةِ فَضَمّهَا ثُمّ أرْسَلَهَا".

*2*811 ـ باب في صوم المحرم

@2427 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالاَ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفْضَلُ الصّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرّمِ، وَإنّ أفضَلَ الصّلاَةِ بَعْدَ المَفْرُوضَةِ صَلاَةٌ مِنَ اللّيْلِ"، لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: شَهْرٍ قال: رَمضاَنَ".

2428 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أنْبأنَا عِيسَى أخبرنا عُثْمَانُ ـ يَعْني ابنَ حَكِيمٍ ـ قال: "سَألْتُ سَعِيدَ بن جُبَيْرٍ عن صِيَامِ رَجَبَ، فقال أخبرني ابنُ عَبّاسٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حتى نَقُولَ لاَ يَصُومُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد رواه شعبة عن أبي بشر عن حميد بن عبدالرحمَن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فاختلف فيه شعبة وأبو عوانة، فقال أبو عوانة، عن أبي بشر حميد بن عبدالرحمَن عن أبي هريرة. وقال شعبة: عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الدارقطنى إرساله.

*2*812 ـ باب في صوم شعبان

@2429 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَ عنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ عن عَبْدِالله بنِ أبِي قَيْسٍ أَنّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: "كَانَ أحَبّ الشّهُورِ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ".

*2*813 ـ باب في صوم شوال

@2430 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُثْمَانَ العِجْلِيّ أخبرنا عُبَيْدُالله يَعْني ابنَ مُوسَى عنْ هَارُونَ بنِ سَلْمَانَ عنْ عُبَيْدِالله بن مُسْلِمِ الْقُرَشِيّ عنْ أبِيهِ قالَ: "سَألْتُ أوْ سُئِلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن صِيَامِ الدّهْرِ؟ فقال: إنّ لاِءَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّا صُمْ رَمَضَانَ وَالّذِي يَلِيهِ وَكُلّ أرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فإذاً أنْتَ قَدْ صُمْتَ الدّهْرَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعُكَلِيّ، وَخَالَفَهُ أبُو نَعِيمٍ. قالَ مُسْلِمُ بنُ عُبَيْدِالله.

*2*814 ـ باب في صوم ستة أيام من شوال

@2431 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا عَبْدُالعَزِيزِ بنِ مُحَمّدٍ عنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ وَ سَعْدِ بنِ سَعِيدٍ عن عُمَرَ بنِ ثَابِتٍ الأنْصَارِيّ عنْ أبي أيّوبَ صَاحِبِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمّ أتْبَعَهُ بِسِتَ مِنْ شَوّالَ فَكَأنّمَا صَامَ الدّهْرَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذا الحديث قد اختلف فيه، فأورده مسلم في صحيحه. وضعفه غيره، وقال: هو من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، قال النسائي في سننه: سعد بن سعد ضعيف، كذلك قال أحمد بن حنبل: يحي بن سعيد. الثقة المأمون، أحد الأئمة، وعبدربه بن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. وذكر عبد الله بن الزبير الحميدي هذا الحديث في مسنده: وقال الصحيح موقوفاً. وقد روى الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر بن ثابت.

فمسلم أورده من رواية سعد بن سعيد. ورواه النسائي من حديثه مرفوعاً، ومن حديث عبدربه بن سعيد موقوفاً.ورواه أيضاً من حديث يحيى بن سعيد مرفوعاً. وقد رواه أيضاً ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذاك صيام سنة" رواه النسائي، وفي لفظ له أيضاً: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "جعل الله الحسنة بعشرة، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة" قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان، وقد أعل حديث أبي أيوب من جهة طرقه كلها. أما رواية مسلم فعن سعد بن سعيد، وأما رواية أخيه عبدربه، فقال النسائي: فيه عتبة، ليس بالقوي، يعني روايه عن عبدالملك بن أبي بكر عن يحيى. وأما حديث عبد ربه، فإنما رواه موقوفاً.

وهذه العلل ـ وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح ـ فإنها لاتوجب وهنه، وقد تابع سعداً ويحيى وعبدربه عن عمر بن ثابت: عثمان بن عمرو الخزاعي عن عمر، لكن قال عن عمر عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. ورواه أيضاً صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت ذكره ابن حبان في صحيحه وابو داود والنسائي، فهؤلاء خمسة: يحي، وسعيد، وعبدربه، بنو سعيد، وصفوان بن سليم، وعثمان بن عمرو الخزاعي كلهم رووه عن عمرو. فالحديث صحيح.

وأما حديث ثوبان: فقد رواه ابن حبان في صحيحه. ولفظه "من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة" ورواه ابن ماجه. ولفظه "من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" وأما حديث جابر: فرواه أحمد في مسنده عن أبي عبدالرحمَن المقري عن سعيد ابن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن جابر ضعيف، ولكن قال أبو حاتم الرازي: هو صالح، له نحو عشرين حديثاً. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن عمرو بن دينار ومجاهد عن جابر مثله.

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه عن النبيصلى الله عليه واله وسلم. ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم: ورواه عمرو بن دينار عن عبدالرحمَن بن أبي هريرة عن أبيه، ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد. وقد احتج أصحاب السنن الأربعة بليث، وقد روى حديث شداد بن أوس، قال عبدالرحمَن بن أبي حاتم، في كتاب العلل: سمعت أبي، وذكر حديثاً رواه سويد بن عبدالعزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي اسماء عن ثوبان مرفوعاً "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" قال أبي: هذا وهم من سويد، قد سمع يحيى بن الحرث هذا الحديث من أبي اسماء، إنما أراد سويد: ما حدثنا صفوان بن صالح أخبرنا مروان الطاطري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحرث عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من صام رمضان ـ الحديث" وهذا إسناد ثقات كلهم، ثم قال ابن أبي حاتم بعد ذلك: سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن يحيى بن حمزه؟ ـ وذكر هذا الحديث حديث ـ: شداد بن أوس قال: سمعت أبي يقول: الناس يروون عن يحيى بن الحرث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ قال: جميعاً صحيح. وقال الدارقطني: حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي أخبرنا أبو همام أخبرنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله قال: حدثني سعد بن سعيد عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله" ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوق، وأبو همام الوليد بن شجاع السكونى أخرج له مسلم، وهذا غريب، لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعدي بن ثابت وتأكد الوهم فجعله عن البراء بن عازب، لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه.

وقد اختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث. فدهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها. منهم الشافعي وأحمد وابن المبارك وغيرهم. وكرهها اخرون. منهم: مالك. وقال مطرف: كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان. فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.

وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات، نذكرها، ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى.

الاعتراض الأول: تضعيفها. قالوا: وأشهرها: حديث أبي أيوب، ومداره على سعد بن سعيد، وهو ضعيف جداً، تركه مالك، وأنكر عليه هذا الحديث، وقد ضعفه أحمد وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد.

وجواب هذا الاعتراض: أن الحديث قد صححه مسلم وغيره.

وأما قولكم: يدور على سعد بن سعيد، فليس كذلك، بل قد رواه صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد، اخو سعد المذكور، وعبدربه بن سعيد، وعثمان بن عمر الخزاعي.

أما حديث صفوان: فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان.

وأما حديث يحيى بن سعيد: فرواه النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، متفق عليهما، عن عتبة بن أبي حكيم. وثقة الرازيان وابن معين وابن حبان عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام، وعبدالملك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ، ثلاثهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به.

فإن قيل: فقد رواه حفص بن غياث، وهو اثبت ممن ذكرت، عن يحيى بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت، فدل على أن يحيى بن سعيد لم يروه عن عمر بن ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه ورواه إسحاق بن أبي فروة عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء، فقد اختلف فيه.

قيل: رواية عبد الملك ومن معه عن يحيي بن سعيد، أرجح من رواية حفص بن غياث، لأنهم أتقن وأكثر، وأبعد عن الغلط، ويحتمل أن يكون يحيى سمعه من أخيه، فرواه كذلك، ثم سمعه من عمر، ولهذا نظائر كثيرة، وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبدربه بن سعيد عن أخيه يحيى بن سعيد عن عمر، فإن كان يحيى إنما سمعه من أخيه سعد فقذ اتفقت فيه رواية الإخوة الثلاثة له، بعضهم عن بعض.

وأما حديث عبدربه بن سعيد فذكره البيهقي، وكذلك حديث عثمان بن عمرو الخزاعي. وبالجملة: فلم ينفرد به سعد، سلمنا انفراده، لكنه ثقة صدوق، روى له مسلم، وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن، قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره بالحديث، وتثبته، وتنقيته للرجال: وقال محمد بن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار علماً يقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق.

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح.

وأما ما نقلتم عن ابن حبان: فإنما قاله في سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وليس في كتابه غيره وأما سعد بن سعيد الأنصارى المدني فإنما ذكره في كتاب الثقات وقد قال أبو حاتم الرازي عن ابن معين: سعد بن سعيد صالح، وقال محمد بن سعد: ثقة، قليل الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان سعد بن سعيد مؤدياً، يعني أنه كان يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً مقدار ما يرويه، ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به، أو يخالف يه الثقات، فأما إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس فلا يطرح حديثه.

سلمنا ضعفه لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطىء فيه بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عرف خطؤه في غيره، فكون الرجل يخطىء في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطىء فيه، وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها، وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعاً.

وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله: ولم يخرجاه، فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند.

فإن قيل: فلم لا أخرجه البخاري؟ قيل: هذا لا يلزم، لأنه رحمه الله لم يستوعب الصحيح وليس سعد بن سعيد من شرظه، على أنه قد استشهد به في صحيحه، فقال في كتاب الزكاة: وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن ابن عباس عن أبيه عن النبي صلىالله صلى الله عليه وسلم "أحد جبل يحبنا ونحبه".

الاعتراض الثاني: أن هذا الحديث قد اختلف في سنده على عمر بن ثابت، فرواه أبو عبدالرحمن المقري عن سعيد عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب موقوفاً ذكره النسائي. وأخرجه أيضاً من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب، وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد غير متصلة، حيث لم يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. فدل على أن لرواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلا. ورواه أبو داود الطيالسي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن سعد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب. وهذا الاختلاف يوجب ضعفه.

والجواب: أن هذا لا يسقط الاحتجاج به، أما رواية عبدربه بن سعيد له موقوفاً فإما أن يقال: الرفع زيادة. وإما أن يقال: هو مخالفة وعلى التقديرين: فالترجيح حاصل بالكثرة والحفظ فإن صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد ـ وهما إمامان جليلان ـ وسعد بن سعيد ـ وهو ثقة محتج به في الصحيح ـ اتفقوا على رفعه، وهم أكثر وأحفظ على أن المقبرى لم يتفق عنه على وقفه. بل قد رواه أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم، وعقيل بن يحيى جميعاً عنه عن شعبة عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاً وذكره ابن منده، وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة، ومقو لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد.

وأيضاً فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد مرفوعاً، كرواية الجماعة، وغندر أصح الناس حديثاً في شعبة، حتى قال على بن المديني: هو أحب إلي من عبدالرحمن بن مهدى في شعبة، فمن يكون مقدماً على عبدالرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون قوله أولى من المقبري.

وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج، فقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه عقب روايتها: هذا خطأ، والصواب: عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب، من غير ذكر محمد بن المنكدر. وقد قال أبو حاتم الرازي: عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج، يكتب حديثهما ولا يحتج به، وقال النسائي: رأيت عنده كتباً في غير هذا. فإذا أحاديث شبه أحاديث محمد بن أبي حميد، فلا أدري: أكان سماعه من محمد أم من أولئك المشيخة؟

فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو ضعيف.وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد: فإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين ومحمد بن حميد، متفق على ضعفه ونكارة حديثه، وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن محمد بن حميد، والغلط في زيادة محمد بن المنكدر منه. والله أعلم.

وأما رواية أبي داود الطيالسي: فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عنه، قال ابن حبان: كان يغرب، وخالفه يونس بن حبيب، فرواه عن أبي داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت، موافقة لرواية الجماعة.

فإن قيل: فالحديث ـ بعد هذا كله ـ مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، لم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ، فلا يحتج به.

قيل: ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة: كحديث "الأعمال بالنيات" تفرد علقمة بن وقاص به، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه، وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي. وقال يونس بن عبدالأعلى: قال لي الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس.

وأيضاً فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت، لرواية ثوبان وغيره له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه، فقال ـ بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت ـ: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب، وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحرث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، ورواه ابن ماجه.

ولكن لهذا الحديث علة، وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى بن الحرث به. والوليد مدلس، وقد عنعنه، فلعله وصله مرة، ودلسه أخرى. وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن سابور، وكلاهما عن يحيى بن الحرث الذماري به. ورواه أحمد في المسند عن أبي اليمامة عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحرث به، وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي، وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح، وهذا إسناد شامي.

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم. قال مالك في الموطأ: ولم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك، تم كلامه، قال الحافظ أبو محمد المنذري: والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى اخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض، ثم قام يتنفل، فقام إليه عمر، وقال له "اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب".

قالوا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة: أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد، فإذا تركوا قراءة {الم تنزيل} قرأوا غيرها من سور السجدات، بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده؟

فيقال: الكلام هنا في مقامين:

أحدهما: في صوم ستة من شوال، من حيث الجملة. والثاني: في وصلها به.

أما الأول فقولكم: أن الحديث غير معمول به: فباطل، وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم. قال ابن عبدالبر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب، على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه: خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين، وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل، وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان، فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة، وفضله معلوم: يدع طعامه وشرابه لله، وهو عمل بر وخير، وقد قال تعالى {22:75 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} ومالك لا يجهل شيئاً من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعد من فرائض الصيام، مضافاً إلى رمضان، وما أظن مالكاً جهل الحديث، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت. وقيل: إنه روى عنه، ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه، إذ لم يثق بحفظه لبعض ما يرويه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به، هذا كلامه.

وقال القاضي عياض: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء. وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك، ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال في الموطأ: أن يعتقد من يصومه أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز.

وأما المقام الثاني: فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد الكراهة، وحمى الفرض أن يخلط به ما ليس منه، ويصومها في وسط الشهر أو اخره، وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب، وهو من قواعد الإسلام.

فإن قيل: الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد، فأما وقد تخلل فطر يوم العيد فلا محذور. وهذا جواب أبي حامد الاسفرايني وغيره.

قيل: فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة. لأنه لما كان واجباً فقد يرونه كفطر يوم الحيض، لا يقطع التتابع واتصال الصوم، فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذا المفسدة. والله أعلم.

فصل فإن قيل: لم قال "ست" والأيام مذكرة، فالأصل أن يقال "ستة" كما قال الله تعالى: {سبع ليال وثمانية أيام} وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك، أم لا؟ وهل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها، أم لا؟ وكيف شبه من فعل ذلك بصيام الدهر، فيكون العمل اليسير مشبهاً بالعمل الكثير ومن جنسه؟ ومعلوم أن من عمل عملا وعمل الاَخر بقدره مرتين لا يستويان فكيف يكون بقدره عشر مرات؟ وهل فرق بين قوله "فكأنما صام الدهر" وبين أن يقال: فكأنه قد صام الدهر؟ وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر، لأجل هذا التشبيه، أم لا؟

فالجواب: أما قوله "ست" ولم يقل "ستة" فالعرب إذا عدت الليالي والأيام فإنها تغلب الليالي إذا لم تضف العدد إلى الأيام، فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي، ومرادهم الأيام. قال تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} قال الزمخشري ولو قيل "وعشرة" لكان لحناً. وقال تعالى: {يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً} فهذه أيام، بدليل قوله تعالى بعدها {إذ يقول أمثلهم طريقة: إن لبثتم إلا يوماً} فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام، وأما قوله تعالى {سبع ليال وثمانية أيام} فلا تغليب هناك، لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه.

وأما السؤال الثاني، وهو اختصاص شوال ففيه طريقان.

أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف، لأنه حديث عهد بالصوم، فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل، هذا الذي حكاه القرافي من المالكية، وهو غريب عجيب.

الطريق الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل، وانتهاز الفرصة، خشية الفوات. قال تعالى فاستبقوا الخيرات} وقال {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم.

قالوا: ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره، لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله.

قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول. ومن ساعده الظاهر فقوله أولى. ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال، وإلا لم يكن لذكره فائدة.

وقال اخرون: لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط، وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال، جابرة له، ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه. فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة، وعلى هذا: تظهر فائدة اختصاصها بشوال، والله أعلم.

فهذه ثلاث ماخذ.

وسوى هذا جواب السؤال الثالث: وهو اختصاصها بهذا العدد، دون ماهو أقل وأكثر فقد أشار في الحديث إلى حكمته، فقال في حديث أبي هريرة "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فثلاثين بثلاثمائة، وستة بستين، وقد صام السنة" وكذلك في حديث ثوبان ولفظه "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" لفظ ابن ماجه. وأخرجه صاحب المختارة. ولفظ النسائي فيه "صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين. فذلك صيام سنة" يعني صيام رمضان وستة أيام بعده، فهذه هي الحكمة في كونها سنة.

وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام، فإنها إذا جمعت أحزاؤها قام منها عدد السنة. فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس، ويكمل بها، بخلاف الأربعة والاثني عشر وغيرهما، فهذا لا يحسن، ولا يليق أن يذكر في أحكام الله ورسوله. وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله.

وأما السؤال الرابع: وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر، مع كونه بقدره عشر مرات: فقد أشكل هذا على كثير من الناس.

وقيل في جوابه: أن من صام رمضان وستة من شوال من هذه الأمة فهو كمن صام السنة من الأمم المتقدمة.

وقالوا: لأن تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها من خصائص هذه الأمة.

وأحسن من هذا أن يقال: العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران: اعتبار المقابلة والمساواة وهو الواحد بمثله، واعتبار الزيادة والفضل، وهو المضاعفة إلى العشر، فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف ثوابه، وبين العمل الذي يستحق به مثله، ونظير هذا: قوله صلى الله عليه وسلم "من صلى عشاء الاَخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة".

أما السؤال الخامس، وهو الفرق بين أن يقول "فكأنما قد صام الدهر" وبين قوله "فكأنما صام الدهر" هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام. ولو قال: فكأنه قد صام الدهر، لكان بعيداً عن المقصود، فإنه حينئذ يكون تشبيهاً للصائم بالصائم. فمحل التشبيه هو الصوم، لا الصائم، ويجيء الفاعل لزوماً، ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه، ويكون مجيء الصوم لزوماً، وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه وكثرة ثوابه، فتتوفر رغبته فيه.

وأما السؤال السادس ـ وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر ـ فقد استدل به طائفة ممن يرى ذلك.

قالوا ولو كان صوم الدهر مكروها لما وقع التشبيه به، بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام وهذا الاستدلال فاسد جداً من وجوه.

أحدها: أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالها، فستة وثلاثون يوماً بسنة كاملة ومعلوم قطعاً أن صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة وصومها حرام فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلاً عن استحبابه فضلاً عن أن يكون أفضل من غيره. نظير هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد؟ فقال "لا تستطيعه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك مثل المجاهد" ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع.

فإن قيل: يحمل قوله "فكأنما صام الدهر" على ما عدا الأيام المنهي عن صومها.

قيل: تعليله صلى الله عليه وسلم حكمة هذه المقابلة، وذكره الحسنة بعشر أمثالها، وتوزيع الستة والثلاثين يوماً على أيام السنة: يبطل هذا الحمل.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صام الدهر، فقال "لا صام ولا أفطر، وفي لفظ لا صام من صام الأبد" فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام؟

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال "أفضل الصيام صيام داود" وفي لفظ "لا أفضل من صوم داود: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً" فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال، يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم. مع أنه أكثر عملاً. وهذا يدل على أنه مكروه لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه. فإن العبارة لا تكون له بالإبطال، فتعين أن يكون مرجوحاً، وهذا بين لكل منصف. ولله الحمد.

*2*815 ـ باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم

@2432 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عنْ أبي النّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِالله عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهَا قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامُ شَهْرٍ قَطّ إلاّ رَمَضَانَ وَمَا رأيْتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ في شَعْبَان".

2433 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرٍو عن أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ. زَادَ: كَانَ يَصُومُهُ إلاّ قَلِيلاً، "بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلّهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي صومه صلى الله عليه وسلم شعبان أكثر من غيره ثلاث معان:

أحدها: أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شغل عن الصيام أشهراً، فجع ذلك في شعبان، ليدركه قبل صيام الفرض.

الثاني: أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان،وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيماً لحقها.

الثالث: أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم.

*2*816 ـ باب في صوم الاثنين والخميس

@2434 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا أبانُ أخبرنا يَحْيَى عنْ عُمَرَ بنِ أبِي الْحَكَمِ بنِ ثَوْبَانَ عنْ مَوْلَى قُدَامَةَ بنِ مَظْعُونٍ عنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ: "أنّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إلَى وَادِي الْقُرَى في طَلَبِ مالٍ لَهُ، فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقالَ لَهُ مَوْلاَهُ لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ وَأنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فقال إنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عنْ ذَلِكَ، فقال: إنّ أعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ".

قال أبُو دَاوُدَ: كَذَا قالَ هِشَامُ الدّسْتِوَائِيّ عنْ يَحْيَى عنْ عُمَرَ بنِ أبي الْحَكَمِ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وأخرج النسائي من حديث المسيب بن رافع عن سواد الخزاعي. عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس" وأخرج عن المسيب عن حفصة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس".

وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو أنزل علي فيه" وفيه من رواية شعبة "وسئل عن صوم الاثنين والخميس؟" قال مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً.

*2*817 ـ باب في صوم العشر

@2435 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن الْحُرّ بنِ الصّبّاحِ عنْ هُنَيْدَةَ بنِ خَالِدٍ عن امْرَأتِهِ عنْ بَعْضِ أزْواجِ النّبيّ عَلَيْهِ السّلاَمُ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الحِجّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أيّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ أوّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشّهْرِ وَالخَمِيسَ".

2436 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا الأعْمَشُ عنْ أبي صَالِحٍ وَ مُجَاهِدٍ وَ مُسْلِمٍ الْبَطينِ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أيّامٍ الْعَمَلُ الصّالِحُ فيهَا أحَبّ إلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيّامِ يَعْني أيّامَ الْعَشْرِ قالُوا يارَسُولَ الله وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قالَ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله قالَ إلاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة" وفي مسند أحمد أيضاً: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

*2*818 ـ باب في فطر العشر

@2437 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن الأعمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَائِماً الْعَشْرَ قَطّ".

*2*819 ـ باب في صوم عرفة بعرفة

@2438 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَوْشَبُ بنُ عَقِيلٍ عن مَهْدِيَ الهَجَرِيّ أخبرنا عِكْرَمَةُ قال: "كُنّا عِنْدَ أبي هُرَيْرَةَ في بَيْتِهِ فَحَدّثَنا أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ".

2439 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن أبي النّضْرِ عنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِالله بنِ عَبّاسٍ عن أُمّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: "أنّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقال بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ، وَقالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة اثار. منها: ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال "كان عمر ينهي عن صوم يوم عرفة بعرفة" ومنها ما رواه أيضاً عن أبي السوار قال "سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟ فنهاني" والمراد بذلك بعرفة. بدليل ما روى نافع قال "سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان" وعن عطاء: قال "دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام، فقال: إني صائم. فقال عبد الله: لا تصم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة، فشرب منه، فلا تصم. فإن الناس يستنوون بكم" رواهما النسائي ثم قال: وقد أخرجا في الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحرث أنها قالت "إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ـ يعني ميمونة ـ بحلاب لبن، وهو واقف في الموقف فشرب منه، والناس ينظرون" فقيل: يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت، كل منهما بقدح، ويحتمل أن يكونا مجتمعين فإنها أختها، فاتفقنا على الإرسال بقدح واحد، فينسب إلى هذه وإلى هذه، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه أفطر بعرفة" وصح عنه "أن صيامه يكفر سنتين" فالصواب أن الأفضل لأهل الاَفاق صومه، ولأهل عرفة فطره. لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه، وعمل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يستحب لهم صيامه. وبعض الناس يختار الصوم، وبعضهم يختار الفطر، وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه. وهو اختيار قتادة، والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة، وقال عطاء: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في الصيف، وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهي عنه، ويقول: من شاء صام ومن شاء أفطر.

*2*820 ـ باب في صوم يوم عاشوراء

@2440 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الْجَاهِلِيّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ في الْجَاهِلِيّةِ، فَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ صَامَهُ وَأمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ عَاشُوراءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

2441 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله أخبرني نَافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ قال: "كَانَ عَاشُوراءُ يَوْماً نَصُومُهُ في الْجَاهِلِيّةِ، فَلَمّا نَزَلَ رَمَضَانُ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَذَا يَوْمٌ منْ أيّامِ الله فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

2442 ـ حدثنا زِيَادُ بنُ أيّوبَ أخبرنا هُشَيْمٌ أنْبأنَا أبُو بِشْرٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "لَمّا قَدِمَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُوراءَ، فَسُئِلُوا عنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الّذِي أظْهَرَ الله فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ أوْلَى بِمُوسَى مِنْكُم وَأمَرَ بِصِيَامِهِ".

*2*821 ـ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

@2443 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني يَحْيَى بنُ أيّوبَ أنّ إسْمَاعِيلَ بنَ أُمَيّةَ الْقُرَشِيّ حَدّثه أنّه سَمِعَ أبا غَطْفَانَ يَقُولُ: "سَمِعْتُ عَبْدَالله بنَ عَبّاسٍ يَقولُ حِينَ صَامَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُوراءَ وَأمَرَنَا بِصِيَامِهِ قالُوا يَارَسُولَ الله إنّهُ يَوْمٌ تُعَظّمُهُ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: فإذَا كَانَ الْعَامُ المُقْبِلُ صُمْنا يَوْمَ التّاسِعِ، فَلَمْ يَأْتِ الْعامُ المُقْبِلُ حَتّى تُوفّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".

2444 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى يعْني ابنَ سَعِيدٍ عنْ مُعَاوِيَةَ بنِ غَلاّبٍ ح وأخبرنا مُسَدّدٌ أخبرنا إسْمَاعِيلُ أخبرني حَاجِبُ بنُ عُمَرَ جَمِيعاً المَعْنى عن الحَكَمِ بنِ الأعْرَجِ قال: "أتَيْتُ ابنَ عَبّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسّدٌ رِدَاءَهُ في المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُهُ عنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاء؟ فقالَ: إذَا رَأيْتَ هِلاَلَ المُحَرّمِ فَاعْدُدْ، فإذَا كَانَ يَوْمُ التّاسِعِ فأَصْبِحْ صَائِماً، فَقُلْتُ: كَذَا كَانَ مُحَمّدٌ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ؟ قالَ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمّدٌ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

والصحيح: أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم، لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال "خالفوا اليهود، صوموا يوماً قبله، أو يوماً بعده" وقال عطاء عن ابن عباس: "صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود" ذكره البيهقي. وهو يبين أن قول ابن عباس "إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً" أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو التاسع، بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء.

فإن قيل: ففي اخر الحديث "قيل: كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" فدل على أن المراد به نقل الصوم، لا صوم يوم قبله.

قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي الحديثين معاً، فقوله "هكذا كان يصومه محمد" أراد به ـ والله أعلم ـ قوله "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" عزم عليه، وأخبر أنه يصومه إن بقي. قال ابن عباس "هكذا كان يصومه" وصدق رضي الله عنه، هكذا كان يصومه لو بقي، فتوافقت الروايات عن ابن عباس، وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده، بل يصام يوم قبله أو يوم بعده، ويدل عليه: أن في رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ـ يعني لصوم عاشوراء ـ وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوماً وبعده يوماً" فذكر هذا عقب قوله "لأصومن التاسع" يبين مراده. وبالله التوفيق.

*2*822 ـ باب في فضل صومه

@2445 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المِنْهَالِ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ أخبرنا سَعِيدٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ مَسْلَمَةَ عن عَمّهِ: "أنّ أسْلَمَ أتَتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ قالُوا لاَ. قالَ: فأتِمّوا بَقِيّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: يَعْني يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال عبد الحق: ولا يصح هذا الحديث في القضاء، قال: ولفظة "اقضوه" تفرد بها أبو داود، ولم يذكرها النسائي.

قال: واختلف الناس في يوم عاشوراء، هل كان صومه واجباً، أو تطوعاً؟ فقالت طائفة، كان واجباً. وهذا قول أبي حنيفة، وروى عن أحمد، وقال أصحاب الشافعي: لم يكن واجباً، وإنما كان تطوعاً، واختاره القاضي أبو يعلى. وقال: هو قياس المذهب، واحتج هؤلاء بثلاث حجج.

إحداها: ما أخرجاه في الصحيحين عن حميد بن عبدالرحمن "أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيباً بالمدينة ـ يعني في قدمة قدمها ـ خطبهم يوم عاشوراء، فقال أين علماؤكم، يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر".

الحجة الثانية: ما في الصحيحين أيضاً عن سلمة بن الأكوع قال "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم"

قالوا: فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار. وهذا لا يجوز إلا في التطوع. وأما الصيام الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر.

الحجة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء.

واحتج الأولون بحجج.

إحداها: ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت "كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه" وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال "صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركه".

قالوا: ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه، ويخبر أن صيامه كفارة سنة. وقد أخبر ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته" وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع، فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى، فعلم أن المتروك هو وجوبه.

الحجة الثانية: أن في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه" وهذا صريح في الوجوب، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر.

الحجة الثالثة: ما في الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت "كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ـ فذكرت الحديث إلى أن قالت ـ: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة" الحديث. وهذا اللفظ من سياق البيهقي. فقولها "كان هو الفريضة" دل على أن عاشوراء كان واجباً، وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء، وإلا لم يكن لقولها "كان هو الفريضة" معنى.

قال الموجبون: وأما حديث معاوية فمعناه: ليس مكتوباً عليكم الاَن، أو لم يكتبه بعد نزول رمضان، أو إنما نفى الكتب، وهو الفرض المؤكد الثابت بالقران ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفى كتبه وفرضه نفى كونه واجباً. فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب. وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه: على أنه لا يقال: فرض، إلا لما ثبت بالقران، وأما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجباً.

قالوا: وأما تصحيحه بنية من النهار. فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار.

قالوا: وهو عمدتنا في المسألة. فليس لكم أن تنفوا وجوبه، بناءاً على بطلان هذا القول فإنه دور ممتنع، ومصادر باطلة. وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة.

قال منازعوهم: إذا قلتم: إنه كان واجباً ثبت نسخه اتفاقاً، وأنتم إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه، وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه، وما ثبت بالقياس عليه، لأنها فرع الثبوت على الأصل، فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده.

قال الحنفية: الحديث دل على شيئين. أحدهما: إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار. والثاني: تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء، فنسخ تعيين الواجب برمضان، وبقي الحكم الاَخر لا معارض له، فلا يصح دعوى نسخه، إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم، وإبداله بغيره، لا إجزاؤه بنية من النهار.

ب2 الجواب الثاني: أن ذلك الصوم إنما صح بينة من النهار، لأن الوجوب إنما ثبت في حق المكلفين من النهار. حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه، فحينئذ تحدد الوجوب فقارنت النية وقت وجوبه، وقيل هذا لم يكن واجباً، فلم تكن نية التبييت واجبة.

قالوا: وهذا نظير الكافر يسلم في أثناء النهار، أو الصبي يبلغ، فإنه يمسك من حين يثبت الوجوب في ذمته، ولا قضاء عليه، كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ونظيره أيضاً: إذا أثبتنا الصوم تطوعاً بنية من النهار ثم نذر إتمامه، فإنه يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب.

قالوا: ولا يرد علينا: ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار، حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم. لأن الوجوب هنا كان ثابتاً، وإنما خفي على بعض الناس وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا يشترط بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء، فإنه حينئذ ابتداء وجوبه. فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع في الإمساك عقبه، وبين خفاء ما تقدم وجوبه ثم تجدد سبب العلم بوجوبه فإن صح هذا الفرق، وإلا فالصواب التسوية بين الصورتين، وعدم وجوب القضاء. والله أعلم.

وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب مختلف الحديث، ثم قال: وليس من هذه الإحاديث شيء مختلف عندنا. والله أعلم، إلا شيئاً ذكر في حديث عائشة، وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي بها المحدث ببعض دون بعض، فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، ويأمرنا بصيامه" لو انفرد كان ظاهره: أن عاشوراء كان فرضاً، فذكر هشام عن أبيه عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية. وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان الفريضة، وترك عاشوراء" قال الشافعي: لا يحتمل قول عائشة "ترك عاشوراء" معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه، إذا علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه، وأبان لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترك استحباب صومه، وهو أولى الأمور عندنا. لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس" ولعل عائشة، إن كانت ذهبت إليه: أنه كان واجباً ثم نسخ، قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضاً، ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه. ولا أحسبها ذهبت إلى هذا، ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول، لأن الأول هو الموافق للقران: أن الله فرض الصوم، فأبان أنه شهر رمضان، ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القران، بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان، وكذلك قول ابن عباس "ماعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء" كأنه يذهب بتحرى فضله إلى التطوع بصومه. اخر كلامه.

قالوا: وأما حجتكم الثالثة: بأنه لم يأمرهم بالقضاء، فجوابها من وجهين:

أحدهما: أنا قد ذكرنا حديث أبي داود "أنهم أمروا بالقضاء" وقد اختلف في هذا الحديث، فإن كان ثابتاً فهو دليل على الوجوب وإن لم يكن ثابتاً فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدم الوجوب، إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره، فاكتفى منهم بإمساك ما بقي، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم، والله أعلم.

*2*823 ـ باب في صوم يوم وفطر يوم

@2446 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَ مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ مُسَدّدٌ ـ وَ الإِخْبَارُ في حَدِيثِ أَحْمَدَ ـ قالُوا أخبرنا سُفْيَانُ قال سَمِعْتُ عَمْرًا قال أخبرني عَمْرُو بنُ أوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قالَ قالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحَبّ الصّيَامِ إلى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَأحَبّ الصّلاَةِ إلى الله صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ ينَامُ نِصْفَهُ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْماً، وَيَصُومُ يَوْماً".

*2*824 ـ باب في صوم الثلاث من كل شهر

@2447 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأَنَا هَمّامٌ عن أنَسٍ أخِي مُحَمّدٍ عن ابنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيّ عن أبِيهِ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. قال وَقال: هُنّ كَهَيْئَةِ الدّهْرِ".

2448 ـ حدثنا أبُو كَامِلٍ أخبرنا أبُو دَاوُدَ أخبرنا شَيْبَانُ عن عَاصِمٍ عن زِرّ عن عَبْدِالله قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ـ يَعْني مِنْ غُرّةِ كُلّ شَهْرٍ ـ ثَلاَثَةِ أيّامٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر، فصم ثلاثة عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة يرفعه "ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله" وروى النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة وخمس عشرة" وروى أيضاً عن أبي هريرة قال "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائماً فصم الغد".

*2*825 ـ باب من قال الاثنين والخميس

@2449 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ عن سواءٍ الْخُزَاعِيّ عن حَفْصَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلاَثَةَ أيّامٍ مِنَ الشّهْرِ، الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى".

2450 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ فُضَيْلٍ أخبرنا الْحَسَنُ بنُ عُبَيْدِالله عن هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيّ عن أُمّهِ قالَتْ: "دَخَلْتُ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ فَسَألْتُهَا عن الصّيَامِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُني أنْ أصُومَ ثَلاَثَةَ أيّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ، أوّلُهَا الاثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ".

*2*826 ـ باب من قال لا يبالي من أي الشهر

@2451 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُالْوَارِثٍ عن يَزِيدَ الرّشْكِ عن مُعَاذَةَ قالَتْ: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أيّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أيّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قالَتْ: ما كَانَ يُبَالِي مِنْ أيّ أيّامِ الشّهْرِ كَانَ يَصُومُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روي صيامها على صفة أخرى، فعن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الاَخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وقد روي فيه صفة أخرى: فعن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهر، ثم الخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه" رواه النسائي.

وقد جاء على صفة أخرى، فعن هنيدة الخزاعي عن أم سلمة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس. والاثنين، والاثنين" رواه النسائي.

*2*827 ـ باب النية في الصوم

@2452 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالْحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ حدّثني ابنُ لَهِيعَةَ وَ يَحْيَى بنُ أيّوبَ عن عَبْدِالله بنِ أبي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَالِمٍ بنِ عَبْدِالله عن أبِيهِ عن حَفْصَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللّيْثُ وَإسْحَاقُ بنُ حَازِمٍ أيْضاً جَمِيعاً عن عَبْدِالله بنِ أبي بَكْرٍ مِثْلَهُ، وَأوْقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزّبَيْدِيّ وَابنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الأيْلِيّ كُلّهُمْ عن الزّهْرِيّ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال النسائي: الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه ومدار رفعه على ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر. فأما حديث عبد الله بن أبي بكر: فمن رواية يحيى بن أيوب عنه قال النسائي ويحيى بن أيوب ليس بالقوي وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ. وقال البيهقي: عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. اخر كلامه.

وقد روي من حديث عمرة عن عائشة، واختلف عليها في وقفه ورفعه، فرواه الدارقطني عنها مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل، يعني ابن فضالة، بهذا الإسناد، وكلهم ثقات، وغيره يرويه موقوفاً على عائشة، قاله عبدالحق.

*2*828 ـ باب في الرخصة فيه

@2453 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ ح. وأخبرنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ جَمِيعاً عن طَلْحَةَ بنِ يَحْيَى عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ عَلَيّ قال: هَلْ عِنْدَكُم طَعَامٌ؟ فإذَا قُلْنَا لاَ، قال: إنّي صَائِمٌ. زَادَ وَكِيعٌ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْماً آخَرَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ الله أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ، فقال: أدْنِيهِ. فأصْبَحَ صَائِماً وَأفْطَرَ".

2454 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِالْحَمِيدِ عن يَزِيدَ بنِ أبي زِيَادٍ عن عَبْدِالله بنِ الْحَارِثِ عن أُمّ هَانىءٍ قالَتْ: "لَمّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ـ فَتْحِ مَكّةَ ـ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عن يَسَارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأُمّ هَانىءٍ عن يَمِينِهِ، قالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بإنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ أُمّ هَانىءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقالَتْ: يَارَسُولَ الله لَقَدْ أفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فقالَ لَهَا: أكُنْتِ تَقْضِينَ شَيئاً؟ قالَتْ: لاَ، قالَ: فَلاَ يَضُرّكِ إنْ كَانَ تَطَوّعاً".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

زاد النسائي "فأكل وقال: ولكن أصوم يوماً مكانه" ثم قال: هذا خطأ قال عبد الحق: قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم "ولكن أصوم يوماً مكانه" وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة عن طلحة، ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. فقال: فإني صائم، ثم مرّ بي بعد ذلك اليوم، وقد أهدي لنا حيس فخبأت له منه، وكان يحب الحيس. قالت يارسول الله، إنه أهدي لنا حيس، فخبأت لك منه قال: أدنيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم، فأكل منه، ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها" وفي لفظ النسائي "ياعائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان، أو في غير قضاء رمضان، أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه" وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت: لا. قال: إني إذن أصوم. قالت: ثم دخل مرة أخرى. فقلت: قد أهدي لنا حيس، فقال: إذن أفطر، وقد فرضت الصوم".

وفيه حجة على المسألتين: جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار، وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه. وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل، فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من قول مجاهد، قال طلحة بن يحيى: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث، فقال "ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها".

*2*829 ـ باب من رأى عليه القضاء

@2455 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخبرني حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ عن ابنِ الْهَادِ عن زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن عَائِشةَ قالَتْ: "أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنّا صَائِمَتَيْنِ فأفْطَرْنا، ثُمّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يارَسُولَ الله إنّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فأَفْطَرْنَا، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى النسائي حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى، قال الدارقطني: وهم فيه جرير وفرج، وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب، فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا، وقد رواه النسائي أيضاً من حديث جعفر بن برقان، أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة به، وقال "اقضيا يوماً لغد" ومن حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به، وفيه "فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوما يوماً مكانه" وذكر النسائي أنه أيضاً من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان. فقد برىء زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضاً يحيى بن سعيد عن ابن شهاب فهؤلاء سفيان وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن سعيد على اختلاف عنه عن ابن شهاب الزهري وصلاً وإرسالاً، كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم وفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث، وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه.

ولكن قد يقال: الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب. وبالله التوفيق.

*2*830 ـ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

@2456 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأَنَا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَصُومُ امْرأةٌ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلاّ بإذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلا تَأْذَنُ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلاّ بِإذْنِهِ".

2457 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عن أبي صَالحٍ عن أبي سَعِيدٍ قال: "جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فقالَتْ: يَارَسُولَ الله إنّ زَوْجِي صَفْوَانَ بنَ المُعَطّلِ يَضْرِبُنِي إذَا صَلّيْتُ وَيُفَطّرُني إذَا صُمْتُ، وَلاَ يُصَلّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ. قال وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قال فَسَألَهُ عمّا قالَتْ، فقال: يَارَسُولَ الله أمّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إذَا صَلّيْتُ فإنّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا. قال فقالَ: لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدةً لَكَفَتِ النّاسَ. وَأمّا قَوْلُهَا: يُفَطّرُني فإنّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأنَا رَجُلٌ شَابّ فَلاَ أصْبِرُ. فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: لا تَصُومُ امْرأةٌ إلاّ بإذْنِ زَوْجِهَا. وَأمّا قَوْلُهَا: إنّي لا أُصَلّي حتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ فإنّا أهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ. قال: فإذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلّ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمّادٌ ـ يَعني ابنَ سَلَمَة ـ عن حُمَيْدٍ أوْ ثَابِتٍ عن أبي المُتَوَكّلِ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقال غير المنذري: ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له: أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة "وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كتف أنثى قط، قال: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيداً" وفي هذا نظر. فلعله تزوج بعد ذلك. والله أعلم.

*2*831 ـ باب في الصائم يدعى إلى وليمة

@2458 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ سَعِيدٍ أخبرنا أبُو خَالِدٍ عن هِشَامٍ عن ابنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُم فَلْيُجِبْ، فإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ، وَإنْ كَانَ صَائماً فَليُصَلّ" قال هِشَامٌ: وَالصّلاَةُ الدّعَاءُ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ أيضاً عن هِشَامٍ.

*2*832 ـ باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

@2459 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُم إلى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إنّي صَائِمٌ".

*2*833 ـ باب الاعتكاف

@2460 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا الّليْثُ عن عُقَيْلٍ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حتّى قَبَضَهُ الله، ثُمّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ".

2461 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنْبَأنَا ثَابِتٌ عن أبي رَافِعٍ عن أُبَيّ بنِ كَعْبٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَاماً، فَلمّا كَانَ في الْعَامِ المُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً".

2462 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ وَ يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيد عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أنْ يَعْتَكِفَ صَلّى الْفَجْرَ ثُمّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، قالَتْ: وَإنّهُ أرَادَ مَرّةً أنْ يَعْتَكِفَ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، قالَتْ: فأمَرَ بِبنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمّا رَأيْتُ ذَلِكَ أمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ، قالَتْ: وَأمَرَ غَيْرِي مِنْ أزْوَاجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمّا صَلّى الْفَجْرَ نَظَرَ إلَى الأبْنِيَةِ فَقالَ مَا هَذِهِ آلبِرّ تُرِدْنَ؟ قالتْ: فأمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوّضَ وَأمَرَ أزْوَاجُهُ بِأبْنِيَتِهِنّ فَقُوّضَتْ ثُمّ أخّرَ الاِعْتِكَافَ إلَى الْعَشْرِ الأوّلِ يَعْني مِنْ شَوّالَ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابنُ إسْحَاقَ وَالأوْزَاعِيّ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قالَ: "اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوّالٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وروى النسائي في سننه عن أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاماً فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين"، وفي رواية "ليلة". وهذا أولى من الاحتمال المذكور.

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذان العشران المذكوران في حديث أبى داود هي العشر الذي كان يعتكفه، والعشر الذي تركه من أجل أزواجه، ثم إعتكف من شوال عشرين ليلة وهذا فاسد، فإن الحديث حديث أبي بن كعب، وقد أخبر أنه إنما تركه لسفره. وبالله التوفيق.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد احتج من لا يرى الصوم شرطاً في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري وقال: "حتى اعتكف عشراً من شوال" لم يذكر غيره. وفي صحيح مسلم: "اعتكف في العشر الأول من شوال".

وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه كما يصح أن يقال: "صام في العشر الأول من شوال، وفي لفظ له: حتى اعتكف في اخر العشر من شوال"، وعدم الدلالة في هذان ظاهرة. وقولها: "إعتكف العشر الأول من شوال"، ليس ينص في دخول يوم العيد في اعتكافه، بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه، لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى، وصلاة العيد وخطبته. ورجوعه إلى منزلة لفطره، وفي ذلك ذهاب بعض اليوم، فلا يقوم بقية اليوم مقام جميعه.

*2*834 ـ باب أين يكون الاعتكاف

@2463 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ أنّ نَافِعاً أخْبَرَهُ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قال نَافِعٌ: وَقَدْ أرَانِي عَبْدُالله المَكَانَ الّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المَسْجِدِ".

2464 ـ حدثنا هَنّادٌ عنْ أبي بَكْرٍ عنْ أبي حَصِينٍ عنْ أبي صَالِحٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ كُلّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّامٍ، فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً".

*2*835 ـ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

@2465 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إلَيّ رَأْسَهُ فَأُرَجّلَهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاّ لِحَاجَةِ الإنْسَان".

2466 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ قالاَ أخبرنا اللّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ وَ عَمْرَةَ عنْ عَائِشَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عن الزّهْرِيّ وَلَمْ يُتَابِعْ أحَدٌ مَالِكاً عَلَى عُرْوَةَ عنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عنِ الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ.

2467 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُسَدّدٌ قالاَ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَكُونُ مُعْتَكِفاً في المَسْجِدِ، فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأغْسِلُ رَأْسَهُ، وَقالَ مُسَدّدٌ: فَأُرَجّلَهُ وَأنَا حَائِضٌ".

2468 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بن شَبّويَةَ المَرْوَزِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبَأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن عَلِيّ بن حُسَيْنٍ عنْ صَفِيّةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعْتَكِفاً فَأتَيْتُهُ أزُورُهُ لَيْلاً فَحَدّثْتُهُ ثُمّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ فَمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَمّا رَأيَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم أسْرَعَا، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى رِسْلِكُمَا إنّهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيَ قالاَ: سُبْحَانَ الله يارَسُولَ الله.. قال: إنّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدّمِ فَخَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَيْئاً أوْ قالَ شَرّا".

2469 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا أبُو الْيَمَانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ بِإسْنَادِهِ بِهَذَا قالَتْ: "حَتّى إذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ الّذِي عِنْدَ بَابِ أُمّ سَلَمَةَ مَرّ بهِمَا رَجُلاَنِ" وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

*2*836 ـ باب المعتكف يعود المريض

@2470 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ وَ مُحَمّدُ بنُ عِيسَى قالا أخبرنا عَبْدُالسّلامِ بنُ حَرْبٍ أنْبأنَا اللّيْثُ بنُ أبي سُلَيْمٍ عن عَبْدِالرّحْمَن بن الْقَاسِمِ عن أبيهِ عن عَائِشَة قال النّفَيْلِيّ قالَتْ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَمُرّ بالمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرّجُ يَسْألُ عَنْهُ". وَقالَ ابنُ عِيسَى قالَتْ: "أنْ كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ المَرِيضَ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ".

2471 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ أنْبأنَا خَالِدٌ عن عَبْدِالرّحْمَن يَعْني ابنَ إسْحَاقَ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أنّهَا قالَتْ: "السّنّةُ عَلَى المَعْتَكِفِ أنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضاً، وَلاَ يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسّ امْرَأةً وَلاَ يُبَاشِرُهَا وَلاَ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إلاّ لِمَا لاَ بُدّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إلاّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إلاّ في مَسْجِدٍ جَامِعٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبْدِالرّحْمَن بن إسْحَاقَ لا يَقُولُ فِيهِ قَالَتْ السّنّةُ.

قال أبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

2472 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أبُو دَاوُدَ حدثنا عَبْدُالله بنُ بُدَيْلٍ عنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه جَعَلَ عَلَيْهِ أنْ يَعْتَكِفَ في الْجَاهِلِيّةِ لَيْلَةً أوْ يَوْماً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ".

2473 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أبَانَ بنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيّ أخبرنا عَمْرُو بنُ مُحَمّدٍ يَعْني الْعَنْقَرِيّ عن عَبْدِالله بن بُدَيْلٍ بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ قالَ: "فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفُ إذْ كَبّرَ النّاسُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَالله؟ قالَ سَبْيُ هَوَازِنَ أعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فأرْسَلَهَا مَعَهُمْ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قلت: عبدالرحمن ـ هذا ـ قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه، وقال الدارقطني: ضعيف، يرمي بالقدر.

وأيضاً فإن الحديث مختصر. وسياقه يدل على أنه ليس مجزوماً برفعه، وقال الليث: حدثني عقيل عن الزهري عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضاً، ولا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم". قال الدارقطني: قوله "والسنة في المعتكف" إلى اخره، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، ولهذا ـ والله أعلم ـ ذكر صاحب الصحيح أوله، وأعرض عن هذه الزيادة، وقد رواه سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفعه: "لا اعتكاف إلا بصيام" وسويد قال فيه أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي وغيره: ضعيف وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.

قال الشيخ شمس الدين:

اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف، فأوجبه أكثر أهل العلم، منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن مسعود. واحتج هؤلاء بما في الصحيحين عن عمر: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك"، قالوا: والليل ليس بمحل للصيام، وقد جوز الاعتكاف فيه:

واحتجوا أيضاً بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابى سهيل عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"، وقال: صحيح الإسناد.

واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثمن دخل معتكفه، وإنه أمر بخباء فضرب، وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: البر تردن؟ فأبر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف العشر الأول من شوال"، ويوم العيد داخل في جملة العشر، وليس محلا للصوم.

واحتجوا أيضاً بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطاً فيها كسائر العبادات، من الحج والصلاة والجهاد والرباط، وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى، فلم يكن الصوم شرطاً فيه، كالرباط، وبأنه قربة بنفسه، فلا يشترط فيه الصوم، كالحج.

قال الموجبون: الكلام معكم في مقامين:

أحدهما: ذكر ضعف أدلتكم، والثاني: ذكر الأدلة على اشتراط الصوم.

فأما المقام الأول، فنقول: لا دلالة في شيء مما ذكرتم، أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتفق على صحته، لكن اختلف في لفظه كثيراً، فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدورقي عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا: "ليلة"، وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن بلال عن عبيد الله، وهكذا رواه إسحق بن راهويه عن حفص بن غياث عن عبيد الله ورواه أبو بكر بن أبي شيية عن حفص بن غياث فأبهم المنذر، فقال: "إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام؟ فقال: أوف بنذرك"، وكذلك رواه أبو أسامة عن عبيد الله مبهماً، ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر فقال: "إني نذرت أن أعتكف يوماً" وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياني، فرواه حماد بن زيد عن نافع قال: "ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها، وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فلما أصبح إذا السبي يسعون، يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه، وكذلك رواه ابن عيينة عن أيوب، وخالفهما معمر وجرير، فقالا: "يوماً"، وكلاهما في الصحيحين بهذين اللفظين.

قال النفاة: يجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها، فأمره به، وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم، فأمره به.

قال الموجبون: هذا مما لا يشك عالم في بطلانه، فإن القصة واحدة، وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سؤالا واحداً، وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده، وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها، وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع، كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مراراً في أسفار، والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها، بلفظ الإنكاح مرة، والتزويج مرة، والإملاك مرة، والقطع ببطلان الإسراء مراراً، كل مرة يفرض عليه فيها خمسون صلاة، ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه، حتى تصير خمساً، فيقول تعالى: "لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون في الأجر"، ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين، فهذا مما يجزم ببطلانه، ونظائره كثيرة، كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين: "كان الله ولا شيء قبله" و "كان ولا شيء غيره" و "كان ولا شيء معه" ـ: إنه يجوز أن تكون وقائع متعددة، وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول، فإن سياقه: "أنه أناخ راحلته بباب المسجد، ثم تفلتت فذهب يطلبها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال بعد ذلك: وأيم الله وددت لو أني قعدت وتركتها" فيا سبحان الله أفي كل مرة يتفق له هذا؟ 

وبالجملة، فهذه طريقة من لا تحقيق له. وإذا كان عمر إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فإن كان يوماً فلا دلالة فيه، وإن كان ليلة، فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام، استعمالا فاشياً في اللغة لا ينكر، كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أوف بنذرك"، وسعيد بن بشير ـ هذا ـ وإن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي، فقد قال فيه شعبة: كان صدوق اللسان، وقال سفيان بن عيينة: كان حافظاً، وقال دحيم: هو ثقة، وقال: كان مشيختنا يوثقونه. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وهو يحتمل، وقال عبدالرحمن بن أبى حاتم: سمعت أبى ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: محله الصدق، وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الاستقامة. وقد روى عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث، وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم" ولكن تفرد به ابن بديل، وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده، وقال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وابن بديل ضعيف الحديث، فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به. وحديث سعيد بن بشير أجود منه.

وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم، فله علتان:

إحداهما: أنه من رواية عبد الله بن محمد الرملي، وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده، بمثل هذا.

العلة الثانية: أن الحميدي وعمرو بن زرارة روباه عن الدراوردي عن أبى سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفاً عليه، وهذا هو الصواب، وهو الثابت عن ابن عباس.

وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال، فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح. وفيه ثلاثة ألفاظ: أحدها: "عشراً من شوال" والثاني: "في العشر الأول من شوال" والثالث: "العشر الأول"، ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد، ولو كان الثابت هو قوله "العشر الأول من شوال" لأنه يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه، كما يقال: قام ليالي العشر الأخير، وإن كان قد أخل بالقيام في جزء من الليل. ويقال: قام ليلة القدر، وإن أخل بقيامه في بعضها.

وأما الأقيسة التي ذكرتموها، فمعارضة بأمثالها، أو بما هو من جنسها فلا حاجة إلى التطويل بذكرها.

وأما المقام الثاني: وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور:

أحدها: أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، أنهم اعتكفوا بغير صوم، ولو كان هذا معروفاً عندهم لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال.

الثاني: حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب، وقولها: "السنة ـ كذا وكذا ـ ولا اعتكاف إلا بصوم".

قال النفاة: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن رواية عبدالرحمن بن إسحاق، قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه، وقال الدارقطني: يرمي بالقدر.

الثاني: أن هذا الكلام من قول الزهري، لا من قول عائشة، كما ذكره أبو داود وغيره، قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده"، فالسنة في المعتكف ـ إلى اخره، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الزهري، ومن أدركه في الحديث فقد وهم.

الثالث: أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف، فإن قوله "السنة" إنما يفيد الاستحباب. وقوله "لا اعتكاف إلا بصوم" نفي للكمال.

قال الموجبون: الجواب عما ذكرتم:

أما تضعيف عبدالرحمن بن إسحاق. فقد روى له مسلم في صحيحه، ووثقه يحيى بن معين وغيره.وأما قولكم: إنه من قول الزهري، ومن أدرجه فقد وهم، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرتم فادحاً، ولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت: "من اعتكف فعليه الصوم" فهذا يقوي حديث الزهري.

الثاني: أنه ولو أنه من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة التي استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم، فهل عارض هذه السنة سنة غيرها، حتى تقابل به؟

وأما قولكم: إن هذا إنما يدل على الاستحباب، فليس المراد بالسنة هاهنا مجرد الاستحباب، وإنما المراد طريقة الاعتكاف، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمرة فيه. وقوله "ولا اعتكاف إلا بصوم" يبين ذلك.

وقولكم: إنه النفي الكمال صحيح، ولكن لنفي كمال الواجب، أو المستحب؟ الأول: مسلم، والثاني. ممنوع. والحمل عليه بعيد جداً، إذا لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات، وإلا صح النفي عن كل عبادة ترك بعض مستحباتها، ولا يصح ذلك لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ولا يعهد في الشريعة نفي العبادة إلا بترك واجب فيها، وقال الدارقطني: يقال: إن قوله "والسنة على المعتكف" إلى اخره ـ: من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم فيه.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى الدارقطني هذا الحديث في سننه عن نافع عن ابن عمر "أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه؟ فقال: أوف بنذرك"، قال: هذا إسناد حسن، تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير، وروى الدارقطني ايضاً عن عائشة ترفعه: "لا اعتكاف إلا بصيام" وقال: تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري.

*2*837 ـ باب المستحاضة تعتكف

@2474 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالا أخبرنا يَزِيدُ عن خَالِدٍ عنْ عِكْرِمَةَ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الصّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ، فَرُبّمَا وَضَعْنَا الطّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلّي".

*1*9 ـ كتاب الجهاد

*2*838 ـ باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو

@2475 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ أخبرنا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابنَ مُسْلِمٍ عن الأَوْزَاعِيّ عن الزّهْرِيّ عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أنّ أعْرَابِيّا سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الهِجْرَةِ فقالَ وَيْحَكَ إنّ شَأْنَ الهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ قالَ نَعَمْ. قالَ فَهَلْ تُؤَدّي صَدَقَتَهَا؟ قالَ نَعَمْ، قالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإنّ الله لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً".

2476 ـ حدثنا عُثْمَانُ وَ أبُو بَكْرٍ ابْنَا أبي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا شَرِيكٌ عن المِقْدامِ بنِ شُرَيْحٍ عن أبِيهِ قالَ: "سَألْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا عن الْبَدَاوَةِ فقالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إلَى هَذِهِ التّلاَعِ وَإنّهُ أرَادَ الْبِدَاوَةَ مَرّةً فَأرْسَلَ إلَيّ نَاقَةً مُحَرّمَةً مِنْ إبِلِ الصّدَقَةِ فَقالَ يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإنّ الرّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيْءٍ قَطّ إلاّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطّ إلاّ شَانَهُ".

*2*839 ـ باب في الهجرة هل انقطعت

@2477 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبَأنَا عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ بنِ عُثْمَانَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبِي عَوْفٍ عن أبي هِنْدٍ عن مُعَاوِيَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتّى تَنْقَطِعَ التّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التّوْبَةُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا".

2478 ـ حدثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدِ عن طَاوُوسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحُ مَكّةَ: لاَ هِجْرَةً، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةٌ، وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

2479 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن إسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ أخبرنا عَامِرٌ قالَ: أتَى رَجُلٌ عَبْدَالله بنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتى جَلَسَ عِنْدَهُ، فَقالَ أخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ".

*2*840 ـ باب في سكنى الشام

@2480 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حدّثني أبي عن قَتَادَةَ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ أهْلِ الأرْضِ ألْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إبْرَاهِيمَ، وَيَبْقَى في الأرْضِ شِرَارُ أهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أرْضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ الله وَتَحْشُرُهُمْ النّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ".

2481 ـ حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيّ أخبرنا بَقِيّةُ حدّثَني بَحِيرٌ عن خَالِدٍ يَعْني ابنَ مَعْدَانَ عن ابنِ أبي قُتَيْلَةَ عن ابنِ حَوَالَةَ قالَ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سَيَصِيرُ الأمْرُ إلَى أنْ تَكُونُوا جُنُوداً مُجَنّدَةً: جُنْدٌ بالشّامِ، وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بالْعِرَاقِ. قالَ ابنُ حَوَالَةَ: خِرْ لِي يَارَسُولَ الله إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ، فقالَ عَلَيْكَ بالشّامِ، فإنّهَا خِيرَةُ الله مِنْ أرْضِهِ، يَجْتَبِي إلَيْهَا خيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فأمّا إذْ أبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُم وَاسْقُوا مِنْ غُدْرِكُم، فإنّ الله تَوَكّلَ لِي بالشّامِ وَأهْلِهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وروى الوليد بن مسلم عن عقبة بن عثمان أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به، فعمد به إلى الشام، وإني أولت ذلك أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام" رواه أحمد في مسنده. وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة" رواه الترمذي. وقال: قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث، وهذا حديث حسن صحيح. وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت "يارسول الله، أين تأمرني؟ قال: ههنا، ونحا بيده نحو الشام" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. قلت: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطو أجنحتها على الشام" ورواه أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق السيلحينى أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ورواه ابن وهب: أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة حدثه أنه سمع زيد بن ثابت ـ فذكره. قال أبو عبد الله المقدسي: وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم. وفي صحيح البخاري: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فقالها مراراً، فلما كان في الثالثة، أو الرابعة قالوا: يارسول الله، وفي عراقنا؟ قال: بها الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان" وفي مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن عبيد عن الأعمش عن عبد الله بن ضرار الأسدى عن أبيه عن عبد الله قال: "قسم الله الخير فجعله عشرة، فجعل تسعة أعشاره في الشام، وبقيته في سائر الأرض" وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الوليد بن عبدالرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل أنه أخبرهم: "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل، وألقيت السلاح، ووضعت الحرب أوزارها، (قلت: لا قتال) قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الاَن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم، ويرزقهم الله منهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إن عقد دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"، ورواه النسائي وفي المسند والترمذي من حديث أبي قلابة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستخرج نار من حضرموت أو بحضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قلنا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام" قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وفي المسند والترمذي والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يارسول الله، أين تأمرني قال: ههنا ـ ونحا بيده نحو الشام"، قال الترمذي: هذا حديث حين صحيح. ومن حديث المخلص: "أخبرنا يحيى بن صاعد أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي أخبرنا أبو أيوب سليمان بن عبدالرحمن أخبرنا بشر بن عون القرشى أبو عون أنبأنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بن اليمان، ومعاذ بن جبل، وهما يستشيرانه في المنزل؟ فأومأ إلى الشام، ثم سألاه؟ فأومأ إلى الشام، ثم سألاه؟ فأومأ إلى الشام، ثم قال عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله، يسكنها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه، ويستقي من غدره، فإن الله عزوجل تكفل له بالشام وأهله" ورواه الطبراني في المعجم عن سليمان به. وذكر الطبراني من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حبيش عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: "أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولا يموتون إلا غماً وهماً" رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفاً، وكذلك أبو يعلى الموصلي وقال أحمد في مسنده: حدثنا عبدالصمد أنبأنا حماد عن الجريري عن أبي المشاء ـ وهو لقيط بن المشاء ـ عن أبي أمامة قال: "لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام"، كذا رواه أحمد، أوله موقوفاً واخره مرفوعاً. وروى الطبراني في معجمه من حديث.

*2*841 ـ باب في دوام الجهاد

@2482 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن قَتَادَةَ عن مُطَرّفِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ المَسِيحَ الدّجّالَ".

*2*842 ـ باب في ثواب الجهاد

@2483 ـ حدثنا أبُو الوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا الزّهْرِيّ عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ عن أبي سَعِيدٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ سُئِلَ: أيّ المُؤْمِنِينَ أكْمَلُ إيماناً؟ قال: رَجُلٌ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ الله في شِعْبٍ مِنَ الشّعَابِ قَدْ كَفَى النّاسَ شَرّهُ".

*2*843 ـ باب في النهي عن السياحة

@2484 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُثْمَانَ التّنّوخِيّ أبُو الْجَمَاهِرِ أخبرنا الْهَيْثَمُ بنُ حُمَيْدٍ أخْبَرَني الْعَلاَءُ بنُ الْحَارِثِ عن الْقَاسِمِ أبي عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي أُمَامَةَ: "أنّ رَجُلاً قال: يَارَسُولَ الله ائْذَنْ لِي بالسّيَاحَةِ. قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ سِيَاحَةَ أُمّتِي الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ".

*2*844 ـ باب في فضل القفل في الغزو

@2485 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُصَفّى أخبرنا عَلِيّ بنُ عَيّاشٍ عن اللّيْثِ بنِ سَعْدٍ أخبرنا حَيْوَةُ عن ابنِ شُفَيَ عن شُفَيّ بنِ مَانِعٍ عن عَبْدِالله هُوَ ابنُ عَمْرٍو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ".

*2*845 ـ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

@2486 ـ حدثنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ سَلاّمٍ أخبرنا حَجّاجُ بنُ مُحَمّدٍ عن فَرَجِ بنِ فَضَالَةَ عن عَبْدِ الْخَبِيرِ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شِمّاسٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ قال: "جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهَا أُمّ خَلاّدٍ وَهِيَ مُنْتَقّبَةٌ تَسْألُ عن ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ، فقالَ لَهَا بَعْضُ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: جِئْتِ تَسْألِينَ عن ابْنِكِ وَأنْتِ مُنْتَقّبَةٌ؟ فقالَتْ: إنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْنُكِ لَهُ أجْرُ شَهِيدَيْنِ، قالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ الله؟ قال: لأنّهُ قَتَلَهُ أهْلُ الكِتَابِ".

*2*846 ـ باب في ركوب البحر في الغزو

@2487 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيّا عن مُطَرّفٍ عن بِشْرٍ أبي عَبْدِالله عن بَشِيرِ بنِ مُسْلِمٍ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إلاّ حَاجّ أوْ مُعْتَمِرٌ أوْ غَازٍ في سَبِيلِ الله، فإنّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَاراً وَتَحْتَ النّارِ بَحْراً".

*2*847 ـ باب فضل الغزو في البحر

@2488 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيّ أخبرنا حَمّادٌ ـ يَعْني ابنَ زَيْدٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن مُحَمّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبّانَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال حدّثَتْنِي أُمّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أُخْتِ أُمّ سُلَيْمٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قالَتْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله مَا أضْحَكَكَ؟ قال: رَأيْتُ قَوْماً مِمّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلى الأسِرّةِ. قالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ الله ادْعُ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قال: فَإنّكِ مِنْهُمْ. قالت ثُمّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قالَتْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله ما أضْحَكَكَ؟ فقالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ. قالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ الله ادْعُ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قالَ: أنْتِ مِنَ الأوّلِينَ. قالَ: فَتَزَوّجَهَا عُبَادَةُ بنُ الصّامِتِ فَغَزَا في الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمّا رَجَعَ قُرّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ".

2489 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبي طَلْحَةَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ أنّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا ذَهَبَ إلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ـ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْماً، فأطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، وساقَ هَذَا الحَدِيثَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُسَ.

2490 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ أخبرنا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ عن مَعْمَرٍ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن أُخْتِ أُمّ سُلَيْمٍ الرّمَيْصَاءِ قالَتْ: "نَامَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَيْقَظَ وكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فقالَتْ: يَارَسُولَ الله أتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي؟ قال: لاَ، وَسَاقَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ".

قال أبُو دَاوُدَ: الرّمَيْصَاءُ أُخْتِ أُمّ سُلَيْمٍ مِنَ الرّضَاعَةِ.

2491 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَكّارٍ الْعَيْشِيّ أخبرنا مَرْوَانُ ح. وأخبرنا عَبْدُالْوَهّابِ بنُ عَبْدِالرّحِيمِ الْجَوْبَرِيّ الدّمَشْقِيّ المَعْنَى قال أخبرنا مَرْوَانُ أخبرنا هِلاَلُ بنُ مَيْمُونٍ الرّمْلِيّ عن يَعْلَى بنِ شَدّادٍ عن أُمّ حَرَامٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "الْمَائِدُ في الْبَحْرِ الّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ، لَهُ أجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أجْرُ شَهِيدَيْنِ".

2492 ـ حدثنا عَبْدُالسّلاَمِ بنُ عَتِيقٍ أخبرنا أبُو مِسْهَرٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِالله ـ يَعني ابنَ سَمَاعَةَ ـ أنْبَأنَا الأَوْزَاعِيّ حدّثَني سُلَيْمَانُ بنُ حَبِيبٍ عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلاَثَةٌ كُلّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى الله عَزّوَجَلّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِياً في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حَتّى يَتَوَفّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنّةَ، أوْ يَرُدّهُ بما نَالَ مِنْ أجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إلى المَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حَتّى يَتَوَفّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنّةَ، أوْ يَرُدّهُ بما نَالَ مِنْ أجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله عزّوَجَلّ".

*2*848 ـ باب في فضل من قتل كافرا

@2493 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ أخبرنا إسْمَاعِيلُ ـ يعْني ابنَ جَعْفَرٍ ـ عن الْعَلاَءِ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَجْتَمِعُ في النّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أبَداً".

*2*849 ـ باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

@2494 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن قَعْنَبٍ عن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أهْلِهِ إلاّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا قَدْ خَلَفَكَ في أهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ ما شِئْتَ، فَالْتَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظَنّكُم (وما أظَنّكُم)".

*2*850 ـ باب في السرية تخفق

@2495 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ أخبرنا عَبْدُالله بنُ يَزِيدَ أخبرنا حَيْوَةُ وَ ابنُ لَهِيعَةَ قالاَ أخبرنا أبُو هَانِىءِ الْخَوْلاَنيّ أنّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِالرّحْمَنِ الْحُبُلِيّ يقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَالله بنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو في سَبِيلِ الله فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إلاّ تَعَجّلُوا ثُلُثَيْ أجْرِهِمْ مِنَ الاَخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمْ الثّلُثُ، فإنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمّ لَهُمْ أجْرَهُمْ".

*2*851 ـ باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل

@2496 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن يَحْيَى بنِ أيّوبَ وَ سَعِيدِ بنِ أبي أيّوبَ عن زَبّانَ بنِ فَائِدٍ عن سَهْلِ بنِ مُعَاذٍ عن أبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الصّلاَةَ وَالصّيَامَ وَالذّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النّفَقَةِ في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ بِسَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيراً، قال: قلت: يارسول الله، ومن الغازين في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دماً، لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة"، ولكن هو من حديث دراج، وقد ضعف، وقال الإمام أحمد: الشأن في دراج. ولكن روى الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، قال ذكر الله". وقد رواه مالك في الموطأ موقوفاً على أبي الدرداء، قوله. قال الترمذي: ورواه بعضهم فأرسله.

والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة:

المرتبة الأولى: ذكر وجهاد، وهي أعلى المراتب، قال تعالى {يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله لعلكم تفلحون}.

المرتبة الثانية: ذكر بلا جهاد، فهذه دون الأولى.

المرتبة الثالثة: جهاد بلا ذكر، فهي دونهما، والذاكر أفضل من هذا.

وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله، فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده، فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها. وتبويب أبي داود إنما هو على المرتبة الأولى.

والحديث إنما يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق في سبيل الله، فهو كحديث أبي الدرداء.

وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة في سبيل الله تضاعف على النفقة في سبيل الله، فيكون الظرف متعلقاً بالجميع والله أعلم.

*2*852 ـ باب فيمن مات غازيا

@2497 ـ حدثنا عَبْدُالْوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ أخبرنا بَقِيّةُ بنُ الْوَلِيدِ عن ابنِ ثَوْبَانَ عن أبِيهِ يَرُدّ إلى مَكْحُولٍ إلى عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ غَنَمٍ الأشْعَرِيّ أنّ أبَا مَالِكٍ الأشْعَرِيّ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ فَصَلَ في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ فَمَاتَ أوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، أوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أوْ بَعِيرُهُ، أوْ لَدَغَتْهُ هَامّةٌ، أوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، أوْ بِأَيّ حَتْفٍ شَاءَ الله، فإنّهُ شَهِيدٌ وَإنّ لَهُ الْجَنّةَ".

*2*853 ـ باب في فضل الرباط

@2498 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخبرنا أبُو هَانِىءٍ عن عَمْرٍو بنِ مَالِكٍ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّ المَيّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلاّ المُرَابِطُ فإنّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمّنُ مِنْ فُتّانِ الْقَبْرِ".

*2*854 ـ باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل

@2499 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ أخبرنا مُعَاوِيَةُ ـ يَعني ابنَ سَلاّمٍ ـ عن زَيْدٍ ـ يَعني ابنَ سَلاّمٍ ـ أنّهُ سَمِعَ أبَا سَلاّمٍ قال حدّثَني السّلُولِيّ أبُو كَبْشَةَ أنّهُ حَدّثَهُ سَهْلُ بنُ الْحَنْظَلِيّةِ: "أنّهُم سَارُوا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا السّيْرَ حتّى كَانَ عَشِيّةً فَحَضَرْتُ صَلاَةً عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فقال: يارَسُولَ الله إنّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أيْدِيكُم حَتّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فإذَا أنا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ، اجْتَمَعُوا إلَى حُنَيْنٍ، فَتَبَسّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقال: تِلْكَ غَنِيمَةُ المُسْلِمِينَ غَداً إنْ شَاءَ الله، ثُمّ قال: مَنْ يَحْرُسُنَا اللّيْلَةَ؟ قال أنَسُ بنُ أبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ: أنَا يَارَسُولَ الله، قال: فارْكَبْ، فَرَكِبَ فَرَساً لَهُ وَجَاءَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَقْبِلْ هَذَا الشّعْبَ حَتّى تَكُونَ في أعْلاَهُ، وَلاَ نُغَرّنّ مِنْ قِبَلِكَ اللّيْلَةَ، فَلَمّا أصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى مُصَلاّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ قال: هَلْ أحْسَسْتُمْ فَارِسَكُم؟ قالُوا: يارَسُولَ الله ما أحْسَسْنَاهُ، فَثُوّبَ بالصّلاَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وَهُوَ يَتَلَفّتُ إلى الشّعْبِ حتّى إذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلّمَ فقالَ: أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُم فَارِسُكُم، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إلى خِلاَلِ الشّجَرِ في الشّعْبِ فإذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَسَلّمَ وقَالَ: إنّي انْطَلَقْتُ حتّى كُنْتُ في أعْلَى هَذَا الشّعْبِ حَيْثُ أمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمّا أصْبَحْتُ اطّلَعْتُ الشّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أرَ أحَداً، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ نَزَلْتَ اللّيْلَةَ؟ قال: لاَ، إلاّ مُصَلّياً أوْ قَاضياً حَاجَةً، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَدْ أوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا".

*2*855 ـ باب كراهية ترك الغزو

@2500 ـ حدثنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ المَروزِيّ أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ أخبرنا وُهَيْبٌ، قال عَبْدَةُ: يعني ابنَ الْوَرْدِ، أخبرني عُمَرُ بنُ مُحَمّدِ بنِ المُنْكَدِرِ عن سُمَيّ عن أبي صَالحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ".

2501 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ، وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بنِ عَبْدِرَبّهِ الْجُرْجُسِيّ قالاَ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن يَحْيَى بنِ الْحَارِثِ عن الْقَاسِمِ أبي عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي أُمَامَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يَغْزُ أوْ يُجَهّزْ غَازِياً أوْ يَخْلُفْ غَازِياً في أهْلِهِ بِخَيْرٍ، أصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ. قال يَزِيدُ بنُ عَبْدِرَبّهِ في حَدِيثِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

2502 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأمْوَالِكُم وَأنْفُسِكُمْ وَألْسِنَتِكُم".

*2*856 ـ باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

@2503 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ المَرْوَزِيّ حدّثَني عَلِيّ بنُ حُسَيْنٍ عن أبِيهِ عن يَزِيدَ النّحْوِيّ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "{إلاّ تَنْفِرُوا يُعَذّبْكُم عَذَاباً ألِيماً} {وَمَا كَانَ لاِءَهْلِ المَدِينَةِ ـ إلَى قَوْلِهِ: يَعْمَلُونَ} نَسَخَتْهَا الاَيَةُ الّتي تَلِيهَا {وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافّةً}".

2504 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ عن عَبْدِالْمُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيّ حدّثَني نَجْدَةُ بنُ نُفَيْعٍ قال: "سَألْتُ ابنَ عَبّاسٍ عن هَذِهِ الاَيَةِ {إلاّ تَنْفِرُوا يُعَذّبْكُمْ عَذَاباً ألِيماً} قال: فأُمْسِكَ عَنْهُمْ المَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ".

*2*857 ـ باب الرخصة في القعود من العذر

@2505 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ أبي الزّنَادِ عن أبِيهِ عن خَارِجَةَ بنِ زَيْدٍ عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قال: "كُنْتُ إلى جَنْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَغَشِيَتْهُ السّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيْءٍ أثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمّ سُرّيَ عَنْهُ فقال: اكْتُبْ، فَكَتَبْتُ في كَتِفٍ {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله} إلى آخِرِ الاَيَةِ، فَقَامَ ابنُ أُمّ مَكْتُومٍ ـ وكانَ رَجُلاً أعْمَى ـ لَمّا سَمِعَ فَضِيلَةَ المُجَاهِدِينَ فقالَ: يَارَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ المُؤْمِنِينَ؟ فَلَمّا قَضَى كَلاَمَهُ غَشِيَتْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم السّكِينَةَ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلى فَخِذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا في المَرّةِ الثّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ في المَرّةِ الأولَى، ثُمّ سُرّيَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: اقْرَأْ يَازَيْدُ، فَقَرَأْتُ {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: {غَيْرَ أُولِي الضّرَرِ} الاَيَةَ كُلّهَا. قال زَيْدٌ: فأنْزَلَهَا الله عَزّوَجَلّ وَحْدَهَا فَألْحَقْتُهَا، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأنّي أنْظُرُ إلى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ في كَتِفٍ".

2506 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن حُمَيْدٍ عن مُوسَى بنِ أنَسِ بنِ مَالِكٍ عن أبِيهِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَقَدْ تَرَكْتُمْ بالمْدِينَةِ أقْواماً مَاسِرْتُمْ مَسِيراً، وَلا أنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إلاّ وَهُمْ مَعَكُم فِيهِ. قالُوا: يارَسُولَ الله وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بالمَدِينَةِ؟ قال: حَبَسَهُم الْعُذْرُ".

*2*858 ـ باب ما يجزىء من الغزو

@2507 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ عَمْرِو بن أبي الْحَجّاجِ أبُو مَعْمَرٍ أخبرنا عَبْدُالوَارِثِ أخبرنا الْحُسَيْنُ حدثني يَحْيَى حدثني أبُو سَلَمَةَ حدثني بُسْرُ بنُ سَعِيدٍ حدّثني زَيْدُ بنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ جَهّزَ غَازِياً في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ في أهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا".

2508 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أنبأنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن يَزِيدَ بنَ أبي سَعِيدٍ مَوْلَى المَهْرِيّ عن أبِيهِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلَى بَنِي لِحْيَانَ وَقال: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ. ثُمّ قالَ لِلْقَاعِدِ أيّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أجْرٍ الْخَارِجِ".

*2*859 ـ باب في الجرأة والجبن

@2509 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ الْجَرّاحِ عن عَبْدِالله بنِ يَزِيدَ عن مُوسَى بنِ عَلَيّ بنِ رَبَاحٍ عن أبِيهِ عن عَبْدِالْعَزِيزِ بنِ مَرْوَانَ قالَ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "شَرّ مَا فِي رَجُلٍ شُحّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ".

*2*860 ـ باب في قوله عز وجل {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

@2510 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرٍو بنِ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ وَ ابنِ لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ عن أسْلَمَ أبي عِمْرَانَ قالَ: "غَزَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ خَالِدٍ بنِ الْوَلِيدِ وَالرّومُ مُلْصِقُوا ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ المَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوّ فَقَالَ النّاسُ مَهْ مَهْ لاَ إلَهَ إلاّ الله يُلْقِي بِيَدَيْهِ إلَى التّهْلُكَةِ فَقَالَ أبُو أيّوبَ إنّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ لَمّا نَصَرَ الله نَبِيّهُ صلى الله عليه وسلم وَأظْهَرَ الإسْلاَمَ قُلْنَا هَلُمّ نُقِيمُ فِي أمْوَالِنَا ونُصْلِحُهَا فَأنْزَلَ الله عَزّوَجَلّ {وَأنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التّهْلُكَةِ} فَالإِلْقَاءُ بِأيْدِينَا إلَى التّهْلُكَةِ أنْ نُقِيمَ فِي أمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. قالَ أبُو عُمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ أبُو أيّوبَ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ حَتّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيّةِ".

*2*861 ـ باب في الرمي

@2511 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ المُبَارَكِ حدّثَني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ حَدّثَني أبُو سَلاّمٍ عن خَالِدِ بنِ زَيْدٍ عن عُقْبَة بنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنّ الله عَزّوَجَلّ يُدْخِلُ بالسّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرّامِي بِهِ وَمُنَبّلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَإنْ تَرْمُوا أحَبّ إلَيّ مِنْ أنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللّهْوِ إلاّ ثَلاَثٌ تَأْدِيبُ الرّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ. وَمَنْ تَرَكَ الرّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإنّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أوْ قَالَ كَفَرَهَا".

2512 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عن أبي عَلِيَ ثُمَامَةَ بنِ شُفَيَ الْهَمَدَانِيّ أنّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ {وَأعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ} ألاّ إنّ القْوّةَ الرّمْيُ ألاَ إنّ القُوّةَ الرّمْيُ ألاَ إنّ القُوّةَ الرّمْيُ".

*2*862 ـ باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا

@2513 ـ حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيّ أخبرنا بَقِيّةُ حَدّثَني بَحِيرٌ عن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عن أبِي بَحْرِيّةَ عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "الغَزْوُ غَزْوَانِ فَأمّا مَن ابْتَغَى وَجْهَ الله وَأطَاعَ الإمَامَ وَأنْفَقَ الكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ فَإنّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أجْرٌ كُلّهُ، وَأمّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإمَامَ وَأفْسَدَ فِي الأرْضِ فَإنّهُ لَمْ يَرْجِعْ بالْكَفَافِ".

2514 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عن ابنِ المُبَارَكِ عن ابنِ أبِي ذِئْبٍ عن الْقَاسِمِ عن بُكَيْرٍ بنِ عَبْدِالله الأشَجّ عن ابنِ مَكْرَزٍ ـ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الشّامِ ـ عنْ أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ الله رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدّنْيَا؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ أجْرَ لَهُ، فَأعْظَمَ ذَلِكَ النّاسُ وَقَالُوا لِلرّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَعَلّكَ لمْ تُفَهّمْهُ، فقال يَارَسُولَ الله رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدّنْيَا؟ قالَ: لاَ أجْرَ لَهُ، فَقَالُوا لِلرّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ لَهُ الثّالِثَةَ فقالَ لَهُ لاَ أجْرَ لَهُ".

*2*863 ـ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

@2515 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن أبي وَائِلٍ عن أبي مُوسَى أنّ أعْرَابِيّا جَاءَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إنّ الرّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذّكْرِ، وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ؟ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَاتَلَ حَتّى تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ أعْلَى فَهُوَ في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ".

2516 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ مُسْلِمٍ أخبرنا أبُو دَاوُدَ عنْ شُعْبَةَ عن عَمْرٍو قال سَمِعْتُ مِنْ أبي وَائِلٍ حديثاً أعْجَبَنِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

2517 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ حَاتِمِ الأنْصَارِيّ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ أبي الْوَضّاحِ عن الْعَلاَءِ بنِ عَبْدِالله بن رَافِعٍ عن حَنَانِ بن خَارِجَةَ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: "قالَ عَبْدُالله بنُ عَمْرٍو يَارَسُولَ الله أخْبِرْنِي عن الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ: فقالَ يَا عَبْدَالله بن عَمْرٍو إنْ قَاتَلْتَ صَابِراً مُحْتَسِباً بَعَثَكَ الله صَابِراً مُحْتَسِباً، وَإنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيّا مُكَاثِراً بَعَثَكَ الله مُرَائِيّا مُكَاثِراً، يَا عَبْدَالله بنَ عَمْرٍو: عَلَى أيّ حَالٍ قَاتَلْتَ أوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ الله عَلَى تِيكَ الْحَالِ".

*2*864 ـ باب في فضل الشهادة

@2518 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا عَبْدُالله بنُ إدْرِيسَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن إسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عنْ أبي الزّبَيْرِ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَمّا أُصِيبَ إخْوَانُكُم بِأُحُدٍ جَعَلَ الله أرْوَاحَهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أنْهَارَ الْجَنّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوي إلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلّقَةٍ في ظِلّ الْعَرْشِ فَلَمّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلّغُ إخْوَانَنَا عَنّا أنّا أحْيَاءٌ في الْجَنّةِ نُرْزَقُ لِئَلاّ يَزْهَدُوا في الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ الله تَعَالى: أنَا أُبَلّغُهُمْ عَنْكُم، قالَ: وَأنْزَلَ الله عَزّوَجَلّ: {وَلاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ الله أمْوَاتاً} إلى آخِرِ الاَيَةِ".

2519 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ أخبرنا عَوْفٌ حدّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصّرِيمِيّةُ قَالَتْ حدثنا عَمّي قال: "قُلْتُ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ في الْجَنّةِ؟ قال: النّبيّ في الْجَنّةِ، وَالشّهِيدُ في الْجَنّةِ، وَالمَوْلُودُ في الْجَنّةِ، وَالْوَئِيدُ في الْجَنّةِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

فروى مسروق قال: "سألنا عبد الله عن هذه الاَية {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون} فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: إن أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربكم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن في الجنة حيث شئنا؟ فففل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يارب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا".

والظاهر ـ والله أعلم ـ أن المسئوول عن هذه الاَية الذي أشار إليه ابن مسعود: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذفه لظهور العلم به، وأن الوهم لا يذهب إلى سواه، وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سماه أرعد، وتغير لونه، وكان كثيراً ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة، وإذا رفع منها شيئاً تحرى فيه، وقال: "أو شبه هذا، أو قريباً من هذا" فكأنه ـ والله أعلم ـ جرى على عادته في هذا الحديث، وخاف أن لا يؤديه بلفظه، فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كانوا يسألون عن معاني القران رسول الله صلى الله عليه وسلم.

*2*865 ـ باب في الشهيد يشفع

@2520 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ حَسّانَ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ رَبَاحٍ الذِمّارِيّ حَدّثني عَمّي نِمْرَانُ بنُ عُتْبَةَ الذِمّارِيّ قال: "دَخَلْنَا عَلَى أُمّ الدّرْدَاءِ وَنَحْنُ أيْتَامٌ فقالَتْ: أَبْشِرُوا فإنّي سَمِعْتُ أبَا الدّرْدَاءِ يقُولُ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُشَفّعُ الشّهِيدُ في سَبْعِينَ مِنْ أهْلِ بَيْتِهِ". قال أبُو دَاوُدَ: صَوَابُهُ رَبَاحُ بنُ الْوَلِيدِ.

*2*866 ـ باب في النور يُرى عند قبر الشهيد

@2521 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَمْرٍو الرّازِيّ أخبرنا سَلَمَةُ ـ يَعني ابنَ الْفَضْلِ ـ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ حدّثني يَزِيدُ بنُ رُومَانَ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قالَتْ: "لَمّ مَاتَ النّجَاشِيّ كُنّا نَتَحَدّثُ أنّهُ لا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ".

2522 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بن مُرّةَ قال سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ مَيْمُونٍ عن عَبْدِالله بنِ رُبَيّعَةَ عن عُبَيْدِ بنِ خَالِدٍ السّلَمِيّ قال: "آخَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أحَدُهما وَمَاتَ الاَخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أوْ نَحْوِهَا، فَصَلّيْنَا عَلَيْهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا قُلْتُمْ؟ فَقُلْنَا: دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا: اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُ وَألْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: فأيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ، وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ ـ شَكّ شُعْبَةُ في صَوْمِهِ ـ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، إنْ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْضِ".

*2*867 ـ باب في الجعائل في الغزو

@2523 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبأنَا ح. وأخبرنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ حَرْبٍ المعنى ـ وَأنَا لِحَدِيثِهِ أتْقَنُ ـ عن أبي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بنِ سُلَيْمٍ عن يَحْيَى بنِ جَابِرٍ الطّائِيّ عن ابنِ أخِي أبي أيّوبَ الأنْصَارِيّ عنْ أبي أيّوبَ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الأمْصَارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثاً فَيَكْرَهُ الرّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمّ يَتَصَفّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أكْفِهِ بَعَثَ كَذَا، مَنْ أكْفِهِ بَعَثَ كَذَا، ألاَ وَذَلِكَ الأجِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ".

*2*868 ـ باب الرخصة في أخذ الجعائل

@2524 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِ المِصّيصِيّ أخبرنا حَجّاجٌ ـ يَعني ابنَ مُحَمّدٍ ح. وأخبرنا عَبْدُالمَلِكِ بنِ شُعَيْبٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن اللّيْثِ بنِ سَعْدٍ عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ عن ابنِ شُفَيّ عن أبِيهِ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لِلْغَازِي أجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أجْرُهُ وَأجْرُ الْغَازِي".

*2*869 ـ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

@2525 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخبرني عَاصِمُ بنُ حَكِيمٍ عن يَحْيَى بنِ أبي عَمْرٍو السّيْبَانِيّ عن عَبْدِالله بنِ الدّيْلَمِيّ أنّ يَعْلَى ابنَ مُنْيَةَ قال: "أذّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالْغَزْوِ وَأنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أجِيراً يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمّا دَنَا الرّحِيلُ أتَانِي فقال: مَا أدْرِي ما السّهْمَانُ وَمَا يُبْلُغُ سَهْمِي فَسَمّ لِي شَيْئاً كَانَ السّهْمُ أوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ فَلَمّا حَضَرَتْ غَنِيمَتَهُ أرَدْتُ أنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدّنَانِيرَ، فَجِئْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أمْرَهُ فقال: ما أجِدُ في غَزْوَتِهِ هَذِهِ في الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ إلاّ دَنَانِيرَهُ الّتي سَمّى".

*2*870 ـ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

@2526 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ أخبرنا عَطَاءُ بنُ السّائِبِ عن أبِيهِ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أبَوَيّ يَبْكِيَانِ، قال: ارْجِعْ فأَضْحِكْهُمَا كَمَا أبْكَيْتَهُمَا".

2527 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن حَبِيبِ بنِ أبي ثَابِتٍ عن أبي الْعَبّاسِ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يارَسُولَ الله أُجَاهِدُ؟ قال: ألَكَ أبَوَانِ؟ قال: نَعَمْ، قال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".

قال أبُو دَاوُدَ: أبُو العَبّاسِ هَذَا الشّاعِرُ اسْمُهُ السّائِبُ بنُ فَرّوخٍ.

2528 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ أنّ دَرّاجاً أبَا السّمْحِ حَدّثَهُ عن أبِي الْهَيْثَمِ عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أنّ رَجُلاً هَاجَرَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ أحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ فَقَالَ أبَوَايَ، فقَالَ أذِنَا لَكَ؟ قالَ لاَ. قالَ ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإنْ أذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإلاّ فَبِرّهُمَا".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم.

أخرجه الحاكم في المستدرك، وليس مما يستدرك على الشيخين، فإن فيه دراجاً أبا السمح، وهو ضعيف.

*2*871 ـ باب في النساء يغزون

@2529 ـ حدثنا عَبْدُالسّلامِ بنُ مُطَهّرٍ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأنْصَارِ لِيَسْقِيْنَ المَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى".

*2*872 ـ باب في الغزو مع أئمة الجور

@2530 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ عن يَزِيدَ بنِ أبِي نُشْبَةَ عن أنَسِ بنِ مَالِكِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثٌ مِنْ أصْلِ الإيمَانِ: الكَفّ عن مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاّ الله وَلاَ تُكَفّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإسْلاَمِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَني الله إلَى أنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمّتِي الدّجّالَ لاَ يُبْطِلُه جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإيمَانُ بالأقْدَارِ".

2531 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ حَدّثَني مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عن العَلاَءِ بنِ الْحَارِثِ عن مَكْحُولٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُم مَعَ كُلّ أمِيرٍ بَرّا كَانَ أوْ فَاجِراً، وَالصّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُم خَلْفَ كُلّ مُسْلِمٍ بَرّا كَانَ أوْ فَاجِراً وَإنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ، وَالصّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ بَرّا كَانَ أوْ فَاجِراً وَإنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ".

*2*873 ـ باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

@2532 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيّ أخبرنا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيْدٍ عن الأسْوَدِ بنِ قَيْسٍ عن نُبَيْحٍ العَنَزِيّ عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِالله: "حَدّثَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ أرَادَ أنْ يَغْزُوَ قالَ يَامَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ إنّ مِنْ إخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُم مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمّ أحَدُكُم إلَيْهِ الرّجُلَيْنِ أوِ الثّلاَثَةِ فَمَا لاِءَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إلاّ عُقْبَةً كَعُقْبَةِ يَعْني أحَدِهِمْ قالَ فَضَمَمْتُ إلَيّ اثْنَيْنِ أوْ ثَلاَثَةً قالَ مَا لِي إلاّ عُقْبَةً كَعُقْبَةِ أحَدٍ مِنْ جَمَلِي".

*2*874 ـ باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

@2533 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا أسَدُ بنُ مُوسَى أخبرنا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ حَدّثَني ضَمْرَةُ أنّ ابنَ زُغْبٍ الأيَادِيّ حَدّثَهُ قالَ: "نَزَلَ عَلَيّ عَبْدُالله بنُ حَوَالَةَ الأَزْدِيّ فَقَالَ لِي: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِنَغْنَمَ عَلَى أقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئاً وَعَرَفَ الجُهْدَ في وُجُوهِنَا، فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللّهُمّ لاَ تَكِلْهُمْ إلَيّ فَأضْعُفَ عَنْهُم وَلاَ تَكِلْهُمْ إلَى أنْفُسِهِمْ فَيَعْجَزُوا عَنْهَا وَلاَ تَكِلْهُمْ إلى النّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِم ثُمّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أوْ عَلَى هَامَتِي ثُمّ قالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إذَا رَأيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ أرْضَ المُقَدّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزّلاَزِلُ وَالبَلاَبِلُ وَالأُمُورُ العِظَامُ وَالسّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أقْرَبُ مِنَ النّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ".

قال أبُو دَاوُدَ: عَبْدُالله بنُ حَوَالَةَ حِمْصِيّ.

*2*875 ـ باب في الرجل يشري نفسه

@2534 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أنْبأنَا حَمّادٌ أنْبأنَا عَطَاءُ بنُ السّائِبِ عن مُرّةَ الهَمَدَانِيّ عن عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَجِبَ رَبّنَا عَزّوَجَلّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ فَانْهَزَمَ يَعْني أصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتّى أُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ الله عَزّوَجَلّ لِمَلاَئِكَتِهِ انْظُرُوا إلى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمّا عِنْدِي حَتّى أُهْرِيقَ دَمُهُ".

*2*876 ـ باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله تعالى

@2535 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَمْرٍو عن أبِي سَلَمَةَ عن أبِي هُرَيْرَةَ: "أنّ عَمْرَو بنَ أقْيَشٍ كَانَ لَهُ رِبّا في الجَاهِلِيّةَ فَكَرِهَ أنْ يُسْلِمَ حَتّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ أيْنَ بَنُو عَمّي؟ قَالُوا بِأُحُدٍ قالَ أيْنَ فُلاَنُ قَالُوا بِأُحُدٍ قالَ أيْنَ فُلاَنٌ قَالُوا بِأُحُدٍ فَلَبِسَ لاَمَتَهُ وَرَكَبَ فَرَسَهُ ثُمّ تَوَجّهَ قِبَلَهُم فَلَمّا رَآهُ المُسْلِمُونَ قَالُوا إلَيْكَ عَنّا يَا عَمْرُو قالَ إنّي قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتّى جُرِحَ فَحُمِلَ إلَى أهْلِهِ جَرِيحاً فَجَاءَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لاِخْتِهِ سَلِيهِ حَمِيّةً لِقَوْمِكَ أوْ غَضَباً لَهُمْ أمْ غَضَباً لله؟ فَقَالَ بَلْ غَضَباً لله وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنّةَ وَمَا صَلّى لله صَلاَةً".

*2*877 ـ باب في الرجل يموت بسلاحه

@2536 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِي يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ أخْبَرَنِي عَبْدُالرّحْمَنِ وَ عَبْدُالله بنُ كَعْبٍ بنِ مَالِكٍ.

قال أبُو دَاوُدَ قالَ أحْمَدُ كَذَا قالَ هُوَ يَعْني ابنَ وَهْبٍ وَعَنْبَسَةَ يَعْنِي ابنَ خَالِدٍ جَمِيعاً عن يُونُسَ قالَ أَحْمَدُ وَالصّوَابُ عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عَبْدِالله: "أنّ سَلَمَةَ بنَ الأكْوَعِ قالَ لَمّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أخِي قِتَالاً شَدِيداً فَارْتَدّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ وَشَكّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَاتَ جَاهِداً مُجَاهِداً ـ قالَ ابنُ شِهَابٍ ثُمّ سَألْتُ ابْناً لِسَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ فحدثَني عن أبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، غَيْرَ أنّهُ قال: فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَذَبُوا مَاتَ جَاهِداً مُجَاهِداً فَلَهُ أجْرُهُ مَرّتَيْنِ".

2537 ـ حدثنا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ الدّمَشْقِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ عن مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سَلاّمٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أبِي سَلاّمٍ عن رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أغَرْنَا عَلَى حَيَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأخْطَأهُ وَأصَابَ نَفْسَهُ بالسّيْفِ، فقال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أخُوكُم يَامَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، فَابْتَدَرَهُ النّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَفّهُ رَسُولُ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يارَسُولَ الله أشَهِيدٌ هُوَ؟ قال: نَعَمْ وَأنَا لَهُ شَهِيدٌ".

*2*878 ـ باب الدعاء عند اللقاء

@2538 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا ابنُ أبي مَرْيَمَ أخبرنا مُوسَى بنُ يَعْقُوبَ الزّمْعِيّ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثِنْتَانِ لا تُرَدّانِ أوْ قَلّ مَا تُرَدّانِ: الدّعَاءُ عِنْدَ النّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحَمُ بَعْضُهُ بَعْضاً".

قال مُوسَى وَحَدّثني رِزْقُ بنُ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "وَتَحْتَ المَطَرِ".

*2*879 ـ باب فيمن سأل الله الشهادة

@2539 ـ حدثنا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ أبُو مَرْوَانَ وَ ابنُ المُصَفّى قالاَ أخبرنا بَقِيّةُ عن ابنِ ثَوْبَانَ عن أبِيهِ يَرُدّ إلى مَكْحُولٍ إلى مَالِكِ بنِ يَخامِرَ أنّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ حَدّثَهُمْ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةَ، وَمَنْ سَألَ الله الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ثُمّ مَاتَ أوْ قُتِلَ فإنّ لَهُ أجْرُ شَهِيدٍ ـ زَادَ ابنُ المُصَفّى مِنْ هُنَا ـ وَمَنْ جُرِحَ جَرْحاً في سَبِيلِ الله، أوْ نُكِبَ نَكْبةً، فإنّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأغْزَرَ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا لَوْنُ الزّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ المِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ في سَبِيلِ الله عَزّوَجَلّ فإنّ عَلَيْهِ طَابَعُ الشّهَدَاءِ".

*2*880 ـ باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها

@2540 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ عن الْهَيْثَمِ بنِ حُمَيْدٍح. وأخبرنا خُشَيْشُ بنُ أصْرَمَ أخبرنا أبُو عَاصِمٍ جَمِيعاً عن ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عن نَصْرٍ الْكِنَانيّ عن رَجُلٍ، وَقال أبُو تَوْبَةَ عن ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عن شَيْخٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عن عُتْبَةَ بنِ عَبْدٍ السّلَمِيّ وَهَذَا لَفظُهُ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تَقُصّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلا أذْنَابَهَا، فإنّ أذْنَابَهَا مَذَابّها وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَواصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ".

*2*881 ـ باب فيما يستحب من ألوان الخيل

@2541 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعِيدٍ الطّالقَانيّ أنْبأنَا مُحَمّدُ بنُ مُهَاجِرٍ الأنْصَارِيّ حَدّثني عَقِيلُ بنُ شَبِيبٍ عن أبي وَهْبٍ الْجُشَمِيّ وكانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُم بِكُلّ كُمَيْتٍ أغَرّ مُحَجّلٍ أوْ أشْقَرَ أغَرّ مُحَجّلٍ أوْ أدْهَمَ أغَرّ مُحَجّلٍ".

2542 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ الطّائِيّ أخبرنا أبُو المُغِيرَةِ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ مُهَاجِرٍ أخبرنا عَقِيلُ بنُ شَبِيبٍ عن أبي وَهْبٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُم بِكُلّ أشْقَرَ أغَرّ مُحَجّلٍ أوْ كُمَيْتٍ أغَرّ" فَذَكَر نَحْوَهُ. قال مُحَمّدٌ ـ يَعْني ابنَ مُهَاجِرٍ ـ وَسَألْتُهُ: لِمَ فَضّلَ الأشْقَرَ؟ قال: لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيّةً فَكَانَ أوّلَ مَنْ جَاءَ بالفَتْحِ صَاحِبُ أشْقَرَ".

2543 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ أخبرنا حُسَيْنُ بنُ مُحَمّدٍ عن شَيْبَانَ عن عِيسَى بنِ عَلِيّ عن أبِيهِ عن جَدّهِ ابنِ عَبّاسٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُمْنُ الْخَيْلِ في شُقْرِهَا".

*2*882 ـ باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا

@2544 ـ حدثنا مُوسَى بنُ مَرْوَانَ الرّقّيّ أخبرنا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عن أبي حَيّانَ التّيْمِيّ أخبرنا أبُو زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَمّي الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَساً".

*2*883 ـ باب ما يكره من الخيل

@2545 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن سَلْمٍ ـ هُوَ ابنُ عَبْدِالرّحْمَنِ ـ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشّكَالُ يَكُونُ الْفَرَسُ في رِجلِه الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ، أوْ في يَدِهِ الْيُمْنَى وَفي رِجلهِ الْيُسْرَى".

قال أبُو دَاوُدَ: أيْ مُخَالِفٌ.

*2*884 ـ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

@2546 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا مِسْكِينٌ ـ يَعْني ابنَ بُكَيْرٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ مُهَاجِرٍ عن رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ عن أبي كَبْشَةَ السّلوليّ عن سَهْلِ ابنِ الْحَنْظَلِيّةِ قال: "مَرّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قالَ اتّقُوا الله في هَذِهِ الْبَهَائِم المُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً".

2547 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا مَهْدِيّ أخبرنا ابنُ أبي يَعْقُوبَ عن الْحَسَنِ بنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بنِ عَلِيّ عن عَبْدِالله بنِ جَعْفَرٍ قالَ: "أرْدَفَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأسَرّ إلَيّ حَدِيثاً لاَ أُحَدّثُ بِهِ أحَداً مِنَ النّاسِ وَكَانَ أحَبّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفاً أوْ حَائِشَ نَخْلٍ. قالَ: فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ فَإذَا جَمَلٌ، فَلَمّا رَأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَنّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأتَاهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ مَنْ رَبّ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأنْصَارِ فَقالَ: لِي يارَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ أفَلاَ تَتّقِي الله في هَذِهِ البَهِيمَةِ التي مَلّكَكَ الله إيّاهَا فإنّهُ شَكَا إلَيّ أنّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ".

2548 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن سُمَيَ مَوْلَى أبي بَكْرٍ عن أبي صَالِحِ السّمانِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، فَاشْتَدّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمّ خَرَجَ، فَإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الّذِي كَانَ بَلَغَنِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ وَمَلأَ خُفّهُ فَأمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتّى رَقَى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فقالُوا يَارَسُولَ الله وَإنّ لَنَا في الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ قالَ في كُلّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ".

*2*885 ـ باب في نزول المنازل

@2549 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى حدّثني مُحَمّدُ بنُ جَعْفَرٍ أخبرنا شُعْبَةُ عن حَمْزَةَ الضّبّيّ قالَ سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ قال: "كُنّا إذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لا نُسَبّحُ (لاَ نُنِيخُ) حتى نَحِلّ (تُحَلُ) الرّحَالَ".

*2*886 ـ باب في تقليد الخيل بالأوتار

@2550 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن عَبْدِالله بنِ أبي بَكْرٍ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَمْرِو بن حَزْمٍ عن عَبّادِ بنِ تَمِيمٍ: "أنّ أبَا بَشِيرٍ الأنْصَارِيّ أخْبَرَهُ أنّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أسْفَارِهِ قال فَأرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَسُولاً قال عَبْدُالله بنُ أبي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أنّهُ قالَ وَالنّاسُ في مَبِيتِهِمْ لا يُبْقَيَنّ (لاَ تُبْقَيَنّ) في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلاَ قِلاَدَةٌ إلاّ قُطِعَتْ. قالَ مَالِكٌ: أُرَى أنّ ذَلِكَ مِنْ أجْلِ الْعَيْنِ".

*2*887 ـ باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

@2551 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعِيدٍ الطّالِقَانِيّ أنْبأنَا مُحَمّدُ بنُ المُهَاجر حدّثني عَقيلُ بنُ شَبِيبٍ عن أبي وَهْبٍ الْجُشَمِيّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحَوا بِنَوَاصِيهَا وَأعْجَازِهَا أوْ قال أكْفَالِهَا وَقَلّدُوهَا وَلاَ تُقَلّدُوهَا الأوْتَار".

*2*888 ـ باب في تعليق الأجراس

@2552 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِالله عنْ نَافِعٍ عنْ سَالِمٍ عنْ أبي الْجَرّاحِ مَوْلَى أُمّ حَبِيبَةَ عن أُمّ حَبِيبَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ".

2553 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا سُهَيْلُ بنُ أبِي صَالِحٍ عنْ أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةٌ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أوْ جَرَسٌ".

2554 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ رَافِعٍ أخبرنا أبُو بَكْرٍ بنِ أبي أُوَيْسٍ حدّثني سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ عن الْعَلاَءِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "في الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشّيْطَانِ".

*2*889 ـ باب في ركوب الجلالة

@2555 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُالْوَارِثِ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "نُهِيَ عن رُكُوبِ الْجَلاّلَةِ".

2556 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي سُرَيْجٍ الرّازِيّ أخبرني عَبْدُالله بنُ الْجَهْمِ أخبرنا عَمْرُو يَعْني ابنَ أبي قَيْسٍ عن أيّوبَ السّخْتِيَانِيّ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ الْجَلاّلَةِ في الإبِلِ أنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا".

*2*890 ـ باب في الرجل يسمي دابته

@2557 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ عن أبي الأحْوَصِ عن أبي إسْحَاقَ عنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ عن مُعَاذٍ قال: "كُنْتُ رِدْفَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ".

*2*891 ـ باب النداء عند النفير يا خيل الله اركبي

@2558 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ دَاوُدَ بنُ سُفْيَانَ حدثني يَحْيَى بنُ حَسّانٍ أنْبأنَا سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى أبُو دَاوُدَ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ سَعْدٍ بنُ سَمُرَةَ بنُ جُنْدُبٍ حدثني خُبَيْبُ بنُ سُلَيْمَانَ عن أبِيهِ سُلَيْمَانَ بنِ سَمُرَةَ عنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: "أمّا بَعْدُ، فَإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سَمّى خَيْلَنَا خَيْلَ الله إذَا فَزِعْنَا، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إذَا فَزِعْنَا بالْجَمَاعَةِ وَالصّبْرِ وَالسّكِينَةِ وَإذَا قَاتَلْنَا".

*2*892 ـ باب النهي عن لعن البهيمة

@2559 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ عن أبي قِلاَبَةَ عن أبي المُهَلّبِ عنِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ في سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فقال: مَا هَذِهِ؟ قالُوا: هَذِهِ فُلاَنَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ضَعُوا عَنْهَا فإنّهَا مَلْعُونَةٌ، فَوَضَعُوا عَنْهَا. قال عِمْرَانُ: فَكَأنّي أنْظُرُ إلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم.

والصاب أنه فعل ذلك عقوبة لها، لئلا تعود مثل قولها، وتلعن مالا يستحق اللعن، والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق. ولكن اختلفوا: هل نسخت بعد مشروعيتها، أو لم يأت على نسخها حجة، وقد حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئاً من متاعه زال ملكه عنه. والله تعالى أعلم.

*2*893 ـ باب في التحريش بين البهائم

@2560 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ عن قُطْبَةَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ سِيَاهٍ عن الأعمَشِ عن أبي يَحْيَى الْقَتّاتِ عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ".

*2*894 ـ باب في وسم الدواب

@2561 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عن هِشَامِ بنِ زَيْدٍ عن أنَسٍ قال: "أتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِأخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنّكَهُ فإذَا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَماً، أحْسِبُهُ قال في آذَانِهَا".

*2*895 ـ باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه

@2562 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مُرّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فقال: أمَا بَلَغَكُمْ أنّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ في وَجْهِهَا أوْ ضَرَبَهَا في وَجْهِهَا، فَنُهِيَ عن ذَلِكَ".

*2*896 ـ باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل

@2563 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي الْخَيْرِ عن ابنِ زُرَيْرٍ عن عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ قال: "أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فقال عَلِيّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ؟ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ".

*2*897 ـ باب في ركوب ثلاثة على دابة

@2564 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى أخبرنا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن عَاصِمِ بنِ سُلَيْمَانَ عن مُوَرّقٍ ـ يَعْني الْعِجْلِيّ ـ حدّثني عَبْدُالله بنُ جَعْفَر قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اسْتُقْبِلَ بِنَا فَأَيّنَا اسْتُقْبِلَ أوّلاً جَعَلَهُ أمامَهُ فَاسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِي أمامَهُ، ثُمّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا المَدِينَةَ وَإنّا لَكَذَلِكَ".

*2*898 ـ باب في الوقوف على الدابة

@2565 ـ حدثنا عَبْدُالْوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ أخبرنا ابنُ عَيّاشٍ عن يَحْيَى بنِ أبي عَمْرٍو السّيْبَانِيّ عن أبي مَرْيَمَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيّايَ أنْ تَتّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابّكُمْ مَنَابِرَ فإنّ الله إنّمَا سَخّرَهَا لَكُم لِتُبَلّغَكُم إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغِيهِ إلاّ بِشَقّ الأنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُم الأرْضَ فَعَلَيْهَا فاقْضُوا حَاجَاتِكُم".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها، فذاك غير ما نهى عنه، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما، لا يكون دائماً، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعداً يناجي عليها الرجل، ولا ينزل إلى الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول، بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس، ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك، فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة.

*2*899 ـ باب في الجنائب

@2566 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ رَافَعٍ أخبرنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ حدّثني عَبْدُالله بنُ أبي يَحْيَى عن سَعِيدِ بنِ أبي هِنْدٍ قال قال أبُو هُرَيْرَةَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَكُونُ إبِلٌ لِلشّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشّيَاطِينِ فأمّا إبِلُ الشّيَاطِينِ فَقَدْ رَأيْتُها يَخْرُجُ أحَدُكُمْ بِجَنِيبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُو بَعِيراً مِنْها وَيَمُرّ بِأخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ، وَأمّا بُيُوتُ الشّيَاطِينِ فَلَمْ أرَهَا كَانَ (قال) سَعِيدٌ يَقُولُ لاَ أُرَاهَا إلاّ هَذِهِ الأقْفَاصُ الّتِي يَسْتُرُ النّاسُ بالدّيبَاجِ".

*2*900 ـ باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق

@2567 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنبأنا سُهَيْلُ بنُ أبي صَالِحٍ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا سَافَرْتُمْ في الخِصْبِ فَأَعْطُوا الإبِلَ حَقّهَا، وَإذَا سَافَرْتُمْ في الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السّيْرَ فإذَا أرَدْتُمُ التّعْرِيسَ فَتَنَكّبُوا عن الطّرِيقِ".

2568 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ أنْبأنَا هِشَامٌ عن الحَسَنِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا قال بَعْدَ قَوْلِهِ حَقّهَا: "وَلاَ تَعْدُوا المَنَازِلَ".

*2*901 ـ باب في الدلجة

@2569 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ أخبرنا خَالِدُ بنُ يَزِيدَ أخبرنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيّ عن الرّبِيعِ بنِ أنَسٍ عن أَنَسٍ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُم بالدّلْجَةِ، فَإنّ الأرْضَ تُطْوَى باللّيْلِ".

*2*902 ـ باب رب الدابة أحق بصدرها

@2570 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ ثَابِتٍ المَرْوَزِيّ حدثني عَلِيّ بنُ حُسَيْنٍ حدثني أبِي حدثني عَبْدُالله بنُ بُرَيْدَةَ قال سَمِعْتُ أبي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: "بَيْنَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فقالَ يارَسُولَ الله ارْكَبْ وَتَأخّرَ الرّجُلُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لاَ أنْتَ أحَقّ بِصَدْر دَابّتِكَ مِنّي إلاّ أنْ تَجْعَلَهُ لي، قالَ فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ".

*2*903 ـ باب في الدابة تعرقب في الحرب

@2571 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ النّفَيْلِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ حدثني ابنُ عَبّادٍ عن أبيهِ عَبّادِ بنِ عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ قال أبُو دَاوُدَ هُوَ يَحْيَى بنُ عَبّادٍ حدثني أبي الّذِي أرْضَعَنِي وَهُوَ أحَدُ بَنِي مُرّةَ بنِ عَوْفٍ، وَكَانَ في تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قالَ: "وَالله لَكَأَنّي أنْظُرُ إلى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عن فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا، ثُمّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتّى قُتِلَ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بالْقَوِيّ.

*2*904 ـ باب في السبق

@2572 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عنْ نَافِعٍ بن أبي نَافِعٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ سَبْقَ إلاّ في خُفَ أوْ حَافِرٍ أوْ نَصْلٍ".

2573 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنْ نَافِعٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أمَدُهَا ثَنِيّةُ الْوَدَاعِ وَسابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الّتِي لَمْ تُضْمَرْ منَ الثّنِيّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأنّ عَبْدَالله كَانَ مِمّنْ سَابَقَ بِهَا".

2574 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا الْمُعْتَمِرُ عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ نَبِيّ الله (النّبيّ) صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَمّرُ الْخَيْلَ، يُسَابِقُ بِهَا".

2575 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عُقْبَةُ بنُ خَالِدٍ عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضّلَ الْقُرّحَ في الْغَايَةِ".

*2*905 ـ باب في السبق على الرّجل

@2576 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيّ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى أنْبأنَا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ وَعن أبي سَلَمَةَ عن عَائشةَ: "أنّهَا كَانَتْ مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر، قالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيّ، فَلَمّا حَمَلْتُ اللّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فقال: هَذِهِ بِتلْكَ السّبْقَةِ".

*2*906 ـ باب في المحلل

@2577 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا حُصَيْنُ بنُ نُمَيْرٍ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ ح. وأخبرنا عَلِيّ بنُ مُسْلِمٍ أخبرنا عَبّادُ بنُ الْعَوّامِ أنْبأنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ المعنى عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ ـ يَعْني وَهُوَ لا يُؤْمَنُ أنْ يُسْبَقَ ـ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أمِنَ أنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ".

2578 ـ حدثنا محمُودُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ عن الزّهْرِيّ بِإسْنَادِ عَبّادٍ وَمَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعَقِيلٌ عن الزّهْرِيّ عن رِجَالٍ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ، وَهَذَا أصَحّ عِنْدَنَا.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال أبو داود: ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا. وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري، وهو ثقة، لكن جمهور أئمة الحديث والحفاظ يضعفونه في الزهري ولا يرونه في حجة، وقد تابعه مثله عن الزهري، وهو سعيد بن بشير هو ضعيف أيضاً. وقال عبدالرحمَن بن أبي حاتم في كتاب العلل له: سألت أبي عن حديث سفيان بن حسين؟ فقال: خطأ، لم يعمل سفيان شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قوله وفي تاريخ ابن أبي خيثمة قال: سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا؟ فخط على أبي هريرة وقال الدارقطني في كتاب العلل: يرويه سعيد بن بشير، واختلف عنه، فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة، ووهم في قوله قتادة، فغيره يرويه عن هشام فيقول: عن الزهري، بدل قتادة، وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد. وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو المحفوظ، قيل له: فإن الحسين بن السميذع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري؟ فقال: غلط، بل هو ابن بشير. وقال ابن معين: حديث سفيان في الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم. وقال ابن حبان: لا يحتج به عن الزهري، وهو مثل ابن إسحاق وسليمان بن كثير، فلا تقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري، وهم أعلم بحديثه. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينها سبقاً، وجعل بينها محللاً، وقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه من رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وهو ضعيف لا يحتج به، ضعفه غير واحد من الأئمة. وذكره هو في كتابه الضعفاء. وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر، وضعفه عبدالحق وغيره.

*2*907 ـ باب في الجلب على الخيل في السباق

@2579 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ أخبرنا عَبْدُالْوَهّابِ بنُ عَبْدِالمَجِيدِ أخبرنا عَنْبَسَةُ ح. وحدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بِشْرُ بنُ المُفَضّلِ عن حُمَيْدٍ الطّوِيلِ جَمِيعاً عن الْحَسَنِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ. زَادَ يَحْيَى في حَدِيثِهِ: في الرّهَانِ".

2580 ـ حدثنا ابنُ المُثَنّى أخبرنا عَبْدُالأعْلَى عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ قال: "الْجَلَبُ والْجَنَبُ في الرّهَانِ".

*2*908 ـ باب في السيف يحلى

@2581 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ أخبرنا قَتَادَةُ عن أنَسٍ قال: "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِضّةً".

2582 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حدّثني أبِي عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ بنِ أبي الْحَسَنِ قال: "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِضّةً".

قال قَتَادَةُ: وَمَا عَلِمْتُ أحَداً تابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ.

2583 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ حدّثني يَحْيَى بنُ كَثِيرٍ أبُو غَسّانَ الْعَنْبَرِيّ عن عُثْمَانَ بنِ سَعْدٍ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قال: "كَانَ ـ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: أقْوَى هَذِهِ الأحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بنِ أبِي الْحَسَنِ، والْبَاقيةُ ضِعَافٌ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذا الحديث قد أسنده عمرو بن عاصم عن همام، وجرير عن قتادة عن أنس ذكره النسائي. وقال الدارقطني: الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً. وروى النسائي في سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وفي الترمذي عن مزيدة العصري قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة" وقال: هذا حديث حسن غريب. والصواب أن حديث قتادة عن انس محفوظ من رواية الثقات الضابطين المتثبتين، جرير بن حازم وهمام، عن قتادة عن أنس. والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائي، وهشام، وإن كان مقدماً في أصحاب قتادة، فليس همام وجرير إذا اتفقا، بدونه. والله أعلم.

*2*909 ـ باب في النبل يدخل في المسجد

@2584 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ أمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدّقُ بالنّبْلِ في المَسْجِدِ أنْ لاَ يَمُرّ بِهَا إلا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا".

2585 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ عن بُرَيْدٍ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا مَرّ أحَدُكُم في مَسْجِدِنَا، أوْ في سُوقِنَا، وَمَعَهُ نُبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، أوْ قال فَليَقْبِضَ كَفّهُ، أوْ قالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفّهِ أنْ تُصِيبَ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ".

*2*910 ـ باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا

@2586 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن أبي الزّبَيْر عن جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُتَعَاطَى السّيْفُ مَسْلُولاً".

*2*911 ـ باب النهي أن يقد السير بين إصبعين

@2587 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا قُرَيْشُ بنُ أنَسٍ أخبرنا أشْعَثُ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدّ السّيْرُ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ".

*2*912 ـ باب في لبس الدروع

@2588 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سُفْيَانٌ قال حَسِبْتُ أنّي سَمِعْتُ يَزيدَ بنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عن السّائِبِ بنِ يَزِيدَ عن رَجُلٍ قَدْ سَمّاهُ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ أوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ".

*2*913 ـ باب في الرايات والألوية

@2589 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبأنَا ابنُ أبي زَائِدَةَ أنْبأنَا أبُو يَعْقُوبَ الثَقَفِيّ حدثني يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمّدِ بنِ الْقَاسِمِ قالَ: "بَعَثَني مُحَمّدُ بنُ الْقَاسِمِ إلَى الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عنْ رَايَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ؟ فَقالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ".

2590 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ المَرْوَزِيّ وَهُوَ ابنُ رَاهَوَيْهِ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا شَرِيكٌ عن عَمّارٍ الدّهْنِيّ عنْ أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ كَانَ لِوَاهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكّةَ أبْيَضَ".

2591 ـ حدثنا عُقْبَةُ بنُ مَكْرَمٍ أخبرنا سَلْمُ بنُ قُتَيْبَةَ الشّعِيرِيّ عنْ شُعْبَةَ عنْ سِمَاكٍ عن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عنْ آخَرَ مِنْهُمْ قالَ: "رَأيْتُ رَايَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ".

*2*914 ـ باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة

@2592 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ الْحَرّانِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ أخبرنا ابنُ جَابِرٍ عنْ زَيْدِ بنِ أرْطَاةَ الْفَزَارِيّ عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيّ أنّهُ سَمِعَ أبا الدّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ابْغُونِي الضّعَفَاءَ فَإنّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُم".

قال أبُو دَاوُدَ: "زَيْدُ بنُ أرْطَاةَ أخُو عَدِيّ بنِ أرْطَاةَ".

*2*915 ـ باب في الرجل ينادي بالشعار

@2593 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عن الْحَجّاجِ عنْ قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قال: "كَانَ شِعَارُ المُهَاجِرِينَ عَبْدُالله وَشِعَارُ الأنْصَارِ عَبْدُالرّحْمَنِ".

2594 ـ حدثنا هَنّادٌ عن ابن المُبَارَكِ عن عِكْرِمَةَ بنِ عَمّارٍ عن إيَاسِ بنِ سَلَمَةَ عنْ أبِيهِ قال: "غَزَوْنَا مَعَ أبي بَكْرٍ زَمَنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ شِعَارُنَا أمِتْ أمِتْ".

2595 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عنْ أبي إسْحَاقَ عن المُهَلّبِ بن أبي صُفْرَةَ قال أخبرني مَنْ سَمِعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنْ بُيّتّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُم حَم لاَ يُنْصَرُون".

*2*916 ـ باب ما يقول الرجل إذا سافر

@2596 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَجْلاَنَ حدثني سَعِيدُ المَقْبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا سَافَرَ قال: اللّهُمّ أنْتَ الصّاحِبُ في السّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ وَكَآبةِ المُنْقَلَبِ وَسُوءِ المَنْظَرِ في الأهْلِ وَالمَالِ، اللّهُمّ اطْوِ لَنَا الأرْضَ وَهَوّنْ عَلَيْنَا السّفَر".

2597 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرني ابنُ جُرَيْجٍ أخبرني أبُو الزّبَيْرِ أنّ عَلِيّا الأَزْدِيّ أخْبَرَهُ أنّ ابنَ عُمَرَ عَلّمَهُ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إلى سَفَرٍ كَبّرَ ثَلاَثاً ثُمّ قال: سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإنّا إلَى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللّهُمّ إنّي أسْألُكَ في سَفَرِنَا هَذا الْبِرّ وَالتّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ ما تَرْضَى. اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. اللّهُمّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ. اللّهُمّ أنْتَ الصّاحِبُ في السّفَرِ والْخَلِيفَةُ في الأهْلِ وَالمَالِ. وَإذَا رَجَعَ قالَهُنّ وَزَادَ فِيهِنّ: آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ. وكَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَجُيُوشُهُ إذَا عَلَوْا الثّنَايَا كَبّرُوا. وَإذَا هَبَطُوا سَبّحُوا، فَوُضِعَت الصّلاَةُ عَلَى ذَلِكَ".

*2*917 ـ باب في الدعاء عند الوداع

@2598 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُالله بنُ دَاوُدَ عن عَبْدِالعَزِيزِ بنِ عُمَرَ عن إسْمَاعِيلَ بنِ جَرِيرٍ عن قَزَعَةَ قال قال لِي ابنُ عُمَرَ: "هَلُمّ أُوَدّعْكَ كَما وَدّعَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ".

2599 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا يَحْيَى بنُ إسْحَاقَ السّيْلَحِينِيّ أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أبي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيّ عنْ مُحَمّدِ بنِ كَعْبٍ عنْ عَبْدِالله الْخَطْمِيّ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قال: أسْتَوْدِعُ الله دِينَكُم وَأمَانَتَكُم وَخَواتِيمَ أعْمَالِكُم".

*2*918 ـ باب ما يقول الرجل إذا ركب

@2600 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو الأحْوَصِ أخبرنا أبُو إسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ عن عَلِيّ بنِ رَبِيعَةَ قال: "شَهِدْتُ عَلِيّا وَأُتِيَ بِدَابّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمّا وَضَعَ رِجْلَهُ في الرّكَابِ قال: بِسْمِ الله، فَلَمّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قال: الْحَمْدُ لله، ثُمّ قال: سُبْحَانَ الله الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإنّا إلى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمّ قالَ: الْحَمدُ لله ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمّ قال: الله أكْبَرُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمّ قال: سُبْحَانَكَ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ، ثُمّ ضَحِكَ، فَقيلَ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أيّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَما فَعَلْتُ، ثُمّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله مِنْ أي شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: إنّ رَبّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذَا قال اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ غَيْرِي".

*2*919 ـ باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

@2601 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ أخبرنا بَقِيّةُ حدثني صَفْوَانُ حدّثني شُرَيْحُ بنُ عُبَيَيْدٍ عن الزّبَيْرِ بنِ الْوَلِيدِ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍ وقال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا ساَفَرَ فَأَقْبَلَ الّليْلُ قال: يَا أَرْضُ رَبّي وَرَبّكِ الله. أَعُوذُ بالله مِنْ شَرّكِ وَشَرّ ماَ فِيكِ وَشَرّ ماَ خُلِقَ فِيكِ، وَمِنْ شَرّ ماَ يَدِبّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدِ، وَمِنَ اَلْحيّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِي (ساكِن) الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ".

*2*920 ـ باب في كراهية السير في أول الليل

@2602 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أَبي شُعَيْبٍ الْحَرّانيّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا أَبُو الزّبَيْرِ عن جاَبرٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُم إذَا غَابَتِ الشّمْسُ حَتّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فإِنّ الشّيَاطِينَ تَعِيثُ إذَا غَابَتِ الشّمْسُ حتّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ".

قال أبُو دَاوُدَ: الْفَوَاشِي ما يَفْشُو مِنْ كلّ شَيْء.

*2*921 ـ باب في أي يوم يستحب السفر

@2603 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ المُبَاركِ عن يُونُسَ بنِ يَزِيدَ عنْ الزّهْرِيّ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ عنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ قال: "قَلّ مَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ في سَفَرٍ إلاّ يَوْمَ الخَمِيسِ".

*2*922 ـ باب في الابتكار في السفر

@2604 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا يَعْلَى بنُ عَطَاءٍ أخبرنا عُمَارَةُ بنُ حَدِيدٍ عن صَخْرٍ الغْامِدِيّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "الّلهُمّ بَارِكْ لأُمّتي في بُكُورِهَا، وكَانَ إذَا بَعَثَ سَرِيّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَها مِنْ أَوّلِ النّهَارِ، وكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً، وكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوّلِ النّهَارِ، فأَثْرَى وكَثُرَ مالُهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ صَخْرُ بنُ وَدَاعَةَ.

*2*923 ـ باب في الرجل يسافر وحده

@2605 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبيّ عن مَالِكٍ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثّلاَثَةُ رَكْبٌ".

*2*924 ـ باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم

@2606 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ بَحْرِ بنِ بَرّيّ أخبرنا حَاتِمُ بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ عَجْلاَنَ عن نَافِعٍ عن أَبِي سَلْمَةَ عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمّرُوا أَحَدَهُمْ".

2607 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ بَحْرٍ أخبرنا حَاتِمُ بنُ إسْمِاعِيلَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ عَجْلاَنَ عن نَافِعٍ عن أَبِي سَلَمَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمّرُوا أَحَدَهُمْ قالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا لأبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا".

*2*925 ـ باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو

@2608 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيّ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ أَنّ عَبْدَالله بنَ عُمَرَ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ العَدُوّ قالَ مَالِكٌ أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوّ".

*2*926 ـ باب في ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

@2609 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ أخبرنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ أخبرنا أبِي قالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَيْرُ الصّحَابَةِ أرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السّرَايَا أرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ ألْفاً مِنْ قِلّةٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَالصّحِيحُ أنّهُ مُرْسَلٌ.

*2*927 ـ باب في دعاء المشركين

@2610 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيّ أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ أمِيراً عَلَى سَرِيّةٍ أوْ جَيْشٍ أوْصَاهُ بِتَقْوَى الله في خَاصّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً وَقالَ إذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَى إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أوْ خِلاَلٍ فأيّتُهَا أجَابُوكَ إلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُم وَكُفّ عَنْهُمْ. أُدْعُهُمْ إلَى الإسْلاَمِ فإنْ أجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ، ثُمّ ادْعُهُمْ إلَى التّحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ وَأعْلِمْهُمْ أنّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أنّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأنّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإنْ أبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأعْلِمْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابِ المُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الّذِي يُجْرَى عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ في الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إلاّ أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، فَإنْ هُمْ أبَوْا فَادْعُهُمْ إلَى إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فإنْ أجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ، فَإنْ أبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ. وَإذَا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فَأرَادُوكَ أنْ تُنْزِلهُمْ عَلَى حُكْمِ الله فَلاَ تُنْزِلَهُمْ فَإنّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ الله فِيهِم وَلَكِنْ أنْزِلُوهُم عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ ما شِئْتُمْ" قالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لمُقَاتِلِ بنِ حَيّانَ فَقَالَ حَدّثَنِي مُسْلِمٌ.

قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ ابنُ هَيْصَمَ عن النّعْمَانِ بنِ مُقَرّنٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ.

2611 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيّ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى أخبرنا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن سُفْيَانَ عن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اغْزُوا باسْمِ الله وفي سَبِيلِ الله وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله. اغْزُوا، وَلا تَغْدُرُوا، وَلا تَغُلّوا، وَلا تُمَثّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً".

2612 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ وَ عُبَيْدُالله بنُ مُوسَى عن حَسَنِ بنِ صَالِحٍ عن خَالِدِ بنِ الْفِرْزِ حدّثني أنَسُ بنُ مَالِكٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "انْطَلِقُوا باسْمِ الله وَبالله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله، وَلا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَلاَ طِفْلاً وَلا صَغيراً وَلا امْرَأةً، وَلا تَغُلّوا وَضُمّوا غَنَائِمَكُم وَأصْلِحُوا وَأحْسِنُوا إنّ الله يُحِبّ المُحْسِنِينَ".

*2*928 ـ باب في الحرق في بلاد العدو

@2613 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرّقَ نَخِيلَ بَنِي النّضِيرِ وَقَطّعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأنْزَلَ الله عَزّوَجَلّ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}".

2614 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ عن ابنِ مُبَارَكٍ عن صَالِحٍ بنِ أبي الأَخْضَرِ عن الزّهْرِيّ قال عُرْوَةُ فَحدّثني أُسَامَةُ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْهِ فقال: أغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحاً وَحَرّقْ".

2615 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ عَمْرٍو الْغَزّيّ سَمِعْتُ أبَا مُسْهَرٍ قِيلَ لَهُ أُبْنَى، قال: نَحْنُ أعْلَمُ هِيَ يُبْنَا فِلَسْطِينَ.

*2*929 ـ باب في بعث العيون

@2616 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ أخبرنا سُلَيْمَانُ ـ يَعني ابنَ المُغِيرَةِ ـ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ قال: "بَعَثَ ـ يَعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم ـ بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أبي سُفْيَانَ".

*2*930 ـ باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به

@2617 ـ حدثنا عَيّاشُ بنُ الْوَلِيدِ الرّقّامُ أخبرنا عَبْدُالأَعْلَى أخبرنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ أنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أتَى أحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ فإنْ كَانَ فيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتأْذِنْهُ فإنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ فيهَا فَلْيُصَوّتْ ثَلاثاً فإنْ أجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإلاّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ".

2618 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ أخبرنا أبي أخبرنا شُعْبَةُ عن أبي بِشْرٍ عن عَبّادِ بنِ شُرَحْبِيلَ قال: "أصَابَنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطاً مِنْ حِيطانِ المَدِينَةِ فَفَرِكْتُ سُنْبُلاً فأكَلْتُ وَحَمَلْتُ في ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأخَذَ ثَوْبي، فَأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ لَهُ: مَا عَلّمْتَ إذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلا أطْعَمْتَ إذْ كانَ جَائِعاً، أوْ قال سَاغِباً، وَأمَرَ فَرَدّ عَلَيّ ثَوْبِي وَأعْطَانِي وَسْقاً أوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ".

2619 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةَ عن أبي بِشْرٍ قال سَمِعْتُ عَبّادَ بنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلاً مِنّا مِنْ بَني غُبَرَ بِمَعْنَاهُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أتى أحدكم على راع فليناد: ياراعي الإبل ـ ثلاثاً ـ فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحملن. وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ـ ثلاثاً ـ ياصاحب الحائط. فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن" وهذا الإسناد على شرط مسلم. وإنما أعله البيهقي بأن سعيداً الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في اخر عمره، وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وأعل حديث سمرة بالأختلاف في سماع الحسن منه.

وهاتان العلتان ـ بعد صحتهما ـ لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة.

وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقال الشافعي: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل، ولا يتخذ خبنة. وروى فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه. والكتاب والحديث الثابت. أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه.

والحديث الذي أشار إليه الشافعي: رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة" قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" ثم قال: هذا حديث حسن.

فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث.

فذهبت طائفة إلى أنها محكمة، وأنه يسوغ الأكل من الثمار، وشرب اللبن لضرورة وغيرها. ولا ضمان عليه. وهذا (المشهور عن أحمد)

وقالت طائفة: لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته. وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واحتج لهذا القول بحجج.

إحداها: قوله تعالى {يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} والتراضي منتف في هذه الصورة.

الثانية: الحائط والماشية لو كانا ليتيم، فأكل منهما، كان قد أكل مال اليتيم ظلماً، فيدخل تحت الوعيد.

الثالثة: ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي بكرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذه، في شهركم هذا" ومثله في صحيح مسلم عن جابر.

الرابعة: ما في الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل المسلم على المسلم حرام. دمه، وماله، وعرضه".

الخامسة: ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ـ فذكر الحديث. وفيه ـ: "ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس".

السادسة: ما رواه مسلم في صحيحه: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قام، فقال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر باب خزانته؟ ـ الحديث".

السابعة: أن هذا مال من أموال المسلم، فكان محترماً كسائر أمواله.

قال الأولون: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز، إلا حديث ابن عمر، فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة. وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله.

أما قوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} فلا يتناول محل النزاع. فإن هذا أكل بإباحة الشارع، فكيف يكون باطلاً.؟

وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء، بل هذه الصورة لم تدخل في الاَية، كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده.

وأيضاً: فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك، فإذا وجد الإذن الشرعي، أو الإذن من المالك، لم يكن باطلاً. ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك. فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها، ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب، وإن لم يأذن له الولد.

وأيضاً فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرمه الله ومنع منه. فعلم أن الاَية لا تتناول محل النزاع أصلاً.

وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني، وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم، مع أن قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ـ الاَية} يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعاً، فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد. ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته، أو قدر عمله. ولم يكن ذلك ظلماً ـ لإذن الشارع فيه.

وهذا هو بعينه الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" فإن التحريم يتناول مالم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك، وأما ما أذن فيه منهما، أو من أحدهما، فليس بحرام. ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه، لإذن الشارع، وينزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب، إما مجاناً، على أحد القولين، أو بالمعارضة، على القول الاَخر. ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير ذلك. وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص، بل النصوص لم تتناولها، ولا أريدت بها قطعاً.

وأما حديث ابن عمر: "لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه" فحديث صحيح متفق على صحته. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب. ولا خلاف في مذهبه: أنه لا يجوز احتلابها لغيره، وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين، أخذاً بحديث ابن عمر، وجوزه في الأخرى أخذاً بحديث سمرة.

ومن رجح المنع قال: حديث ابن عمر أصح. فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه، وهو مختلف في سماعه منه. وأما حديث ابن عمر: فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه. ولا ريب في صحته.

قالوا: والفرق بينه وبين الثمرة. أن اللبن مخزون في الضرع، كخزن الأموال في خزانتها ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها. وهذا بخلاف الثمرة، فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة. فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك.

قالوا: وأيضاً فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها. لأن العيون تراها، والنفوس شديدة الميل إليها. ولهذا جوّز النبي صلى الله عليه وسلم فيها المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم إليها، وأنه لا ثمن بأيديهم، بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة إليه، كاشتدادها إلى الثمار.

قالوا: وأيضاً، فالثمار لا صنع فيها للاَدمي بحال، بل هي خلق الله سبحانه، لم تتولد من كسب ادمي ولا فعله، بخلاف اللبن فإنه لا يتولد من عين مال المالك، وهو العلف. وإن كانت سائمة، فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها، ولا بد من إعالته لها كل وقت. وهذا ـ وإن كان في الثمار ـ إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جداً فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم، فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير. فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي، إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها، فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل المضر له.

فهذه الفروق ـ إن صحت ـ بطل إلحاق الثمار بها في المنع. وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى، وإن كانت غير مؤثرة، ولا فرق بين البابين، كانت الإباحة شاملة لهما. وحينئذ فيكون فحديث النهي متناولاً للمحتلب غير الشارب. بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار. وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب فقط، دون غيره.

ويدل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: "فليحتلب وليشرب ولا يحمل" فلو احتلب للحمل كان حراماً عليه. فهذا هو الاحتلاب المنهى عنه في حديث ابن عمر. والله أعلم.

ويدل عليه أيضاً: أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن، دون شربه. فإنه قال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه؟".

ومما يدل على الجواز: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه" وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم. والحديث حسن، أخرجه أهل السنن.

فإن قيل. فهذا دليل على جواز أكل المحتاج، ونحن نقول: له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة، وقوله. "لا شيء عليه" هو نفي للعقوبة لا للغرم.

فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين: أحدهما: "وإن أكل بفيه، ولم يأخذ فيتخذ خبنة، فليس عليه شيء".

وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه، وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة. ولهذا جعلهما قسمين.

واللفظ الثاني قوله: "ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة".

وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه، وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير ما أكله. والمنازعون لا يفرقون، بل يوجبون الضمان على الاَكل والمخرج معاً، ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره.

وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه، والنص صريح في إبطاله. فالحديث حجة على اللفظين معاً.

فإن قيل: فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة، بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه؟

قيل: الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة، والحكم معلق بها، ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة، وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب. ولا تعتبر الضرورة اتفاقاً، فكذلك هنا.

وعلى هذا: فاللفظ قد خرج مخرج الغالب. وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقاً.

ومما يدل على الجواز أيضاً: حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الكتاب، وقد صححه الترمذي. ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه.

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له الأكل، ولم يقل: كل إذا اضطررت، واترك عند زويل الضرورة، كما قال تعالى في الميتة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ركوب هديه: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً"

الثاني: أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته، كسائر الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببدل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.

الثالث: أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر، فإنه قال: "ياغلام لم ترمي النخل؟ قال: اكل. فقال: لا ترم النخل، وكل ما سقط" فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل، فأباح له الساقط، ومنعه من الرمي، لما فيه من كثرة الأذى، ورواه الترمذي، ولفظه قال: "يارافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت: يارسول الله الجوع. قال: لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله" فهذا اللفظ ليس معارضاً للأول. وكلاهما يدل على إباحة الأكل، وأن الإباحة عند الجوع أولى.

ومما يدل على الجواز أيضاً: حديث عباد بن شرحبيل، وقد ذكره أبو داود في الباب، وهو صحيح الإسناد، والاستدلال به في غاية الظهور. وقد تلكف بعض الناس ردّه بإنه لم يحدث به عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس، وهذا تكلف بارد. فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم.

وتكلف اخرون ما هو أبعد من هذا. فقالوا: الحديث رواه ابن ماجه والنسائي، ولفظه "فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام".

قالوا: فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضاً من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنبله وهذا خطأ بين. فإن المأمور له بالوسق إنما هو اكل السنبل عباد بن شرحبيل، والسياق لا يدل إلا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رد إليه ثوبه، وأطعمه وسقاً. ولفظ أبي داود صريح في ذلك، فإنه قال: "فرد علي ثوبي وأعطاني وسقاً".

ومما يدل على الجواز أيضاً: ما رواه الترمذي. حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خبنة" وهذا الحديث ـ وإن كان معلولاً قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. تم كلامه. وقال يحيى بن معين: هذا الحديث غلط. وقال أبو حاتم الرازي: يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو ـ ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم، لكان هذا الحديث حجة على قولهم. لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين، وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا له، ولم يلتفتوا إلى من خالفه، ولو كان أوثق وأكثر، فكيف إذا روى مالم يخالف فيه؟ بل له أصول ونظائر. ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة، فالحديث عندنا معلول، وإنما سقناه اعتباراً لا اعتماداً. والله أعلم.

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب عن ابن جريج عن عطاء قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه، ولا يتخذ خبنة" وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث.

قيل: هذا من المراسيل التي لا يحتج بها، فضلاً عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة، ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث، بل منطوقه يوافقنا، ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك، وهذا حق، والمفهوم لا عموم له، بل فيه تفصيل.

ومما يدل على الجواز أيضاً: حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيداً الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في اخر عمره، والذي رواه عنه يزيد بن هارون، وإنما روى عنه بعض الاختلاط ـ فجوابه من وجهين.

أحدهما: أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته. ذكره البيهقي أيضاً. وسماع حماد منه قديم.

الثاني: أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه. وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه. هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب، كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل وهذا يدل على أنه محفوظ وأن له أصلاً. ولهذا صححه ابن حبان وغيره.

*2*931 ـ باب من قال إنه يأكل مما سقط

@2620 ـ حدثنا عُثْمَانُ وَ أبُو بَكْرٍ ابْنَا أبي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ أبي بَكْرٍ عن مُعْتَمِرِ بنِ سُلَيْمَانَ قال سَمِعْتُ ابنَ أبي حَكَمِ الْغِفَارِيّ يَقُولُ حدّثَتْني جَدّتِي عن عَمّ أبي رَافِعٍ بنِ عَمْرِو الْغِفَارِيّ قال: "كُنْتُ غُلاَماً أرْمِي نَخْلَ الأنْصَارِ فَأُتِيَ بِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَاغُلاَمُ لِمَ تَرْمِي النّخْلَ؟ قال: آكُلُ، قال: فَلاَ تَرْمِي النّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقُطُ في أسْفَلِهَا، ثُمّ مَسَحَ رَأْسَهُ فقال: اللّهُمّ أشْبِعْ بَطْنَهُ".

*2*932 ـ باب فيمن قال لا يحلب

@2621 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلُبَنّ أحَدٌ مَاشِيَةَ أحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أيُحِبّ أحَدُكُم أنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتَهُ فَتُكْسَرَ خَزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فإنّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَواشِيهم أطْعِمَتَهُمْ، فَلاَ يَحْلُبَنّ أحَدٌ مَاشِيَةَ أحَدٍ إلاّ بِإذْنِهِ".

*2*933 ـ باب في الطاعة

@2622 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَجّاجٌ قال: "قال ابنُ جُرَيْجٍ {ياَ أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمُ} في عَبْدِالله بنُ قَيْسِ بنِ عَدِيّ بَعَثَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سَرِيّةٍ أخْبَرَنِيهُ يَعْلَى عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ".

2623 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ مَرْزُرقٍ أنْبأنَا شُعْبَة عن زُبَيْدٍ عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ عن أبي عَبْدِالرّحْمَنِ السّلَمِيّ عن عَلِيّ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشاً وَأمّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَأمَرَهُمْ أنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأجّجَ نَاراً وَأمَرَهُمْ أنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا، فَأبَى قَوْمٌ أنْ يَدْخُلُوهَا وَقالُوا: إنّمَا فَرَرْنَا مِنَ النّارِ وَأرَادَ قَوْمٌ أنْ يَدْخُلُوهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لَوْ دَخَلُوهَا أوْ دَخَلُوا فيهَا لَمْ يَزَالُوا فيهَا، وَقَالَ: لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله، إنّمَا الطّاعَةُ في المَعْرُوفِ".

2624 ـ حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله حَدّثَني نَافِعٌ عن عَبْدِالله عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "السّمْعُ وَالطّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحَبّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ".

2625 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ أخبرنا عَبْدُالصّمَدِ بنُ عَبْدِالوَارِثِ أخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيرَةِ أخبرنا حُمَيْدُ بنُ هِلاَلٍ عن بِشْرِ بنِ عَاصِمٍ عن عُقْبَةَ بنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ قالَ: "بَعَثَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً فَسَلّحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفاً فَلَمّا رَجَعَ قالَ لَوْ رَأيْتَ مَا لاَمَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قالَ أعَجَزْتُمْ إذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لأمْرِي أنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لاِءَمْرِي".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم "ما خرجوا منها أبداً، ولم يزالوا فيها" مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظناً منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم، وكانوا متأولين.

والجواب عن هذا: أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر، وكان الواجب عليهم أن لايبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا: هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظر، فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها.

وقوله: "أبداً" لا يعطي خلودهم في نار جهنم. فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا. والأبد كثيراً ما يراد به أبد الدنيا. قال تعالى في حق اليهود {ولن يتمنوه أبداً} وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الموت في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم بالموت. وقد جاء في بعض الروايات "أن هذا الرجل كان مازحاً" وكان معروفاً بكثرة المزاح والمعروف أنهم أغضبوه، حتى فعل ذلك.

وفي الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصياً، وأن ذلك لا يمهد له عذراً عند الله، بل إثم المعصية لاحق له، وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها. وعلى هذا يدل هذا الحديث، وهو وجهه. وبالله التوفيق.

*2*934 ـ باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته

@2626 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيّ وَ يَزِيدُ بنُ قُبَيْسٍ مِنْ أهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصَ وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قالاَ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن عَبْدِالله بنِ العَلاَءِ أنّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بنَ مِشْكَمٍ أبَا عُبَيْدِالله يَقُولُ حَدّثَنا أبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قالَ: "كَانَ النّاسُ إذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً قالَ عَمْرٌو وَكَانَ النّاسُ إذَا نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً تَفَرّقُوا في الشّعَابِ وَالأوْدِيَةِ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ تَفَرّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشّعَابِ وَالأوْدِيَةِ إنّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشّيْطَانِ. فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إلاّ انْضَمّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ حَتّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمّهُمْ".

2627 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيّاشٍ عن أسِيدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ الْخَثْعَمِيّ عن فَرْوَةَ بنِ مُجَاهِدٍ اللّخْمِيّ عن سَهْلِ بنِ مَعَاذِ بنِ أنَسٍ الْجُهَنِيّ عن أبِيهِ قالَ: "غَزَوْتُ مَعَ نَبِيّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيّقَ النّاسُ المَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطّرِيقَ، فَبَعَثَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِياً يُنَادِي في النّاسِ أنّ مَنْ ضَيّقَ مَنْزِلاً أوْ قَطَعَ طَرِيقاً فَلاَ جِهَادَ لَهُ".

2628 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ أخبرنا بَقِيّةُ عن الأَوْزَاعِيّ عن أسِيدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن فَرْوَةَ بنِ مُجَاهِدٍ عن سَهْلِ بنِ مُعَاذٍ عن أبِيهِ قالَ: "غَزَوْنَامَعَ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ".

*2*935 ـ باب في كراهية تمني لقاء العدو

@2629 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى أخبرنا أبُو إسْحَاقَ الفَزّارِيّ عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عن سَالِمٍ أبِي النّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِالله يَعْني ابنَ مَعْمَرٍ وكَانَ كَاتِباً لَهُ قالَ: "كَتَبَإلَيْهِ عَبْدُالله بنُ أبِي أوْفَى حِينَ خَرَجَ إلى الْحَرُوْرِيّةِ إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أيّامِهِ الّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوّ قالَ: يَا أيّهَا النّاسُ لاَ تَتَمَنّوْا لِقَاءَ العَدُوّ وَسَلُوا الله العَافِيَةَ، فَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أنّ الْجَنّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السّيُوفِ. ثُمّ قالَ: اللّهُمّ مُنْزِلَ الكِتَابِ مُجْرِيَ السّحَابِ وَهَازِمَ الأحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ".

*2*936 ـ باب ما يدعي عند اللقاء

@2630 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أخبَرَني أبِي أخبرنا المُثَنّى بنُ سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا غَزَا قالَ اللّهُمّ أنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أحُولُ وَبِكَ أصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ".

*2*937 ـ باب في دعاء المشركين

@2631 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ أنْبأنَا ابنُ عَوْنٍ قالَ: "كَتَبْتُ إلَى نَافِعٍ أسْأَلُهُ عن دُعَاءِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ القِتَالِ، فَكَتَبَ إلَيّ أنّ ذَلِكَ كَانَ في أوّلِ الإسْلاَمِ وَقَدْ أغَارَ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارّونَ وَأنْعَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ" حدّثني بِذَلِكَ عَبْدُالله وَكَانَ في ذَلِكَ الْجَيْشِ.

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابنُ عَوْنٍ عن نَافِعٍ وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أحَدٌ.

2632 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنْبأنَا ثَابِتٌ عن أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلاَةِ الصّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمّعُ فَإذَا سَمِعَ أذَاناً أمْسَكَ وَإلاّ أغَارَ".

2633 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن عَبْدِالمَلِكِ بنِ نَوْفَلِ بنِ مُسَاحِقٍ عن ابنِ عِصَامٍ المُزَنِيّ عن أبِيهِ قالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيّةٍ فَقَالَ إذَا رَأيْتُمْ مَسْجِداً أوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذّناً فَلاَ تَقْتُلُوا أحَداً". 

*2*938 ـ باب المكر في الحرب

@2634 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرٍو أنّهُ سَمِعَ جَابِراً أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

2635 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا ابنُ ثَوْرٍ عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيّ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ كَعْبٍ بنِ مَالِكٍ عن أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أرَادَ غَزْوَةً وَرّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: لَمْ يَجِيءَ بِهِ إلاّ مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَهُ: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" بِهَذَا الإسْنَادِ إنّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عن هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ.

*2*939 ـ باب في البيات

@2636 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالصّمَدِ وَ أبُو عَامِرٍ عن عِكْرِمَةَ بنِ عَمّارٍ أخبرنا إيَاسُ بنُ سَلَمَةَ عن أبِيهِ قالَ: "أمّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا أبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاساً مِنَ المُشْرِكِينَ فَبَيّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللّيْلَةَ أمِتْ أمِتْ. قالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللّيْلَةَ سَبْعَةَ أهْلِ أبْيَاتٍ مِنَ المُشْرِكِينَ".

*2*940 ـ باب لزوم الساقة

@2637 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ شَوْكَرٍ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيّةَ أخبرنا الْحَجّاجُ بنُ أبِي عُثْمَانَ عن أبِي الزّبَيْرِ أنّ جَابِرَ بنَ عَبْدِالله حَدّثَهُمْ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَخَلّفُ فِي المَسِيرِ فَيُزْجِي الضّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ".

*2*941 ـ باب على ما يقاتل المشركون

@2638 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشِ عن أبِي صَالِحٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُولُوا لاَ إلَهَ إلاّ الله، فَإذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلاّ بِحَقّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزّوَجَلّ".

2639 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ يَعْقُوبَ الطّالَقَانِيّ أخبرنا عَبْدُالله بنُ المُبَارَكِ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إلَهَ إلاّ الله وَأنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأنْ يُصَلّوا صَلاَتَنَا، فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاءُهُمْ وَأمْوَالُهُمْ إلاّ بِحَقّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ".

2640 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ أيّوبَ عن حُمَيْدٍ الطّوِيلِ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ المُشْرِكِينَ بِمَعْنَاهُ".

2641 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ وَ عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ المَعْنَى قالاَ أخبرنا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ عن الأَعْمَشِ عن أبِي ظَبْيَانَ أخبرنا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ قالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً إلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا فَأدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمّا غَشِينَاهُ قالَ لاَ إلَهَ إلاّ الله فَضَرَبْنَاهُ حَتّى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ لَكَ بِلاَ إلَهَ إلاّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إنّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السّلاَحِ. قالَ أفَلاَ شَقَقْتَ عنْ قَلْبِهِ حَتّى تَعْلَمَ مِنْ أَجِلْ ذَلِكَ قَالَهَا أمْ لاَ. مَنْ لَكَ بِلاَ إلَهَ إلاّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتّى وَدِدْتُ أنّي لَمْ أُسْلِمْ إلاّ يَوْمَئِذٍ".

2642 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن اللّيْثِ عن ابنِ شِهَابٍ عن عَطَاءِ بنِ يَزيدَ اللّيْثِيّ عنْ عُبَيْدِالله بنِ عَدِيّ بنِ الْخِيَارِ عنْ المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ أنّهُ أخْبَرَهُ أنّهُ قال: "يَا رَسُولَ الله أرَأيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفّارِ فَقَاتَلَني فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيّ بالسّيْفِ ثُمّ لاَذَ مِنّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ أسْلَمْتُ لله أفَأقْتُلُهُ يَارَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالَهَا؟ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَقْتُلْهُ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله إنّهُ قَطَعَ يَدِي، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَقْتُلْهُ، فَإنْ قَتَلْتَهُ فَإنّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وَأنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتِهِ الّتي قالَ".

*2*942 ـ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود

@2643 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن إسْمَاعِيلَ عن قَيْسٍ عن جَرِيرِ بنِ عَبْدِالله قال: "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً إلى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بالسّجُودِ، فَأسْرَعَ فيهم الْقَتْلَ. قال: فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقالَ: أنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أظْهُرِ المُشْرِكِينَ. قالُوا: يَارَسُولَ الله: لِمَ؟ قال: لا تَرَايَا نَارَاهُمَا".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيّ وَجَمَاعَةٌ لم يَذْكُرُوا جَرِيراً.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال بعض أهل العلم: إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. وهذا حسن جداً.

والذي يظهر من معنى الحديث: أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم، وهي تدعو إليهم، والطارق يأنس بها، فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم. فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الاَخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله، ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه، فكيف تتفق الناران، وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله، المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. وقد روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال "قلت يارسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ـ أن لا اتيك، ولا اتي دينك، وإني كنت امرءاً لا أعقل شيئاً إلا علمني الله ورسوله. وإني أسألك بوجه الله: بم بعثك ربنا إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما ايات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. كل المسلم على المسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك بعد ما يسلم عملاً، أو يقارق المشركين إلى المسلمين". وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تتركوا الذرية إزاء العدو".

*2*943 ـ باب في التولي يوم الزحف

@2644 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ عن جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ عن الزّبَيْرِ بنِ خِرّيتٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "نَزَلَتْ {إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ} فَشَقّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ الله عَلَيْهِمْ أنْ لاَ يَفِرّ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ، ثُمّ إنّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فقال {الاَنَ خَفّفَ الله عَنْكُم} ـ قَرَأ أبُو تَوْبَةَ إلى قَوْلِهِ {يَغْلِبُوا مائَتَيْنِ} ـ قال: فَلَمّا خَفّفَ الله عَنْهُمْ مِنَ الْعِدّةِ نَقَصَ مِنَ الصّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفّفَ عَنْهُمْ".

2645 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا يَزِيدُ بنُ أبي زِيَادٍ أنّ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ أبي لَيْلَى حَدّثَهُ أنّ عَبْدَالله بنَ عُمَرَ حَدّثَهُ: "أنّهُ كَانَ في سَرِيّةٍ مِنْ سَرَايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال: فَحَاصَ النّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَلَمّا بَرَزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزّحْفِ وَبُؤْنَا بالْغَضَبِ، فَقُلْنَا: نَدْخُلُ المَدِينَةَ فَنَثْبُتُ فِيهَا لِنَذْهَبَ وَلاَ يَرَانَا أحَدٌ. قال: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أقَمْنَا، وَإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا. قال: فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَلَمّا خَرَجَ قُمْنَا إلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرّارُونَ فَأقْبَلَ إلَيْنَا فقالَ: لاَ بَلْ أنْتُمْ الْعَكّارُونَ، قال: فَدَنَوْنَا فَقَبّلْنَا يَدَهُ فقال: أنَا فِئَةُ المُسْلِمِينَ".

2646 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ هِشَامٍ المِصْرِيّ أخبرنا بِشْرُ بنُ المُفَضّلِ أخبرنا دَاوُدُ عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ قال: "نَزَلَتْ في يَوْمِ بَدْرٍ: {وَمَنْ يُوَلّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}".

*2*944 ـ باب في الأسير يكره على الكفر

@2647 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قال أنْبأنَا هُشَيْمٌ وَ خَالِدٌ عن إسْمَاعِيلَ عن قَيْسِ بنِ أبي حَازِمٍ عن خَبّابٍ قال: "أتَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسّدٌ بُرْدَةً في ظِلّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إلَيْهِ فَقُلْنَا: ألاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، ألاَ تَدْعُو الله لَنَا؟ فَجَلَسَ مُحْمَرّا وَجْهُهُ فقالَ: قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأرْضِ ثُمّ يُؤْتَى بالمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عن دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ ما دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عن دِينِهِ، وَالله لَيُتِمّنّ الله هَذَا الأمْرَ حَتى يَسِيرَ الرّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ ما يَخَافُ إلاّ الله وَالذّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنّكُمْ تَعْجَلُونَ".

*2*945 ـ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما

@2648 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قَالَ حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرٍو حدّثَهُ الْحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ أخْبَرَهُ عُبَيْدُالله بنُ أبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِباً لِعَلِيَ بنِ أبي طَالِبٍ قالَ سَمِعْتُ عَلِيّا يَقولُ: "بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَا وَالزّبَيْرَ وَالمَقْدَادَ فقَالَ انْطَلِقُوا حَتّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فإنّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا: فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتّى أتَيْنَا الرّوْضَةَ فَإذَا نَحْنُ بالظّعِينَةِ فَقُلْنَا هَلُمّي الكِتَابَ، قالَتْ مَا عِنْدِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْتُ لَتُخْرِجِنّ الكِتَابَ أوْ لَتُلْقِيَنّ الثّيَابَ، قالَ فأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَإذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بنِ أبِي بَلْتَعَةَ إلى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُم بِبَعْضِ أمْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ مَا هَذَا يَاحَاطِبُ؟ فقالَ يارَسُولَ الله لاَ تَعْجَلَ عَلَيّ فإنّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقاً فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أكُنْ مِنْ أنْفُسِهَا، وَإنّ قُرَيْشاً لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أهْلِيهِمْ بِمَكّةَ فَأحْبَبْتُ إذْ فَاتَني ذَلِكَ أنْ أتّخِذَ فِيهِمْ يَداً يَحْمُونَ قَرَابَتِي بِهَا وَالله يَارَسُولَ الله مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلاَ ارْتِدَادٍ. فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَكُم. فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي أضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطّلَعَ عَلَى أهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ".

2649 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدٍ عن حُصَيْنٍ عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ عن أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ السّلَمِيّ عن عَلِيّ بِهَذِهِ الْقِصّةِ قالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ: "فَكَتَبَ إلى أهْلِ مَكّةَ أنّ مُحَمّداً قَدْ سَارَ إلَيْكُمْ وَقَالَ فِيهِ قالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَأنَخْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَاباً، فقَالَ عَلِيّ وَالّذِي يُحْلَفُ بِهِ لأَقْتُلَنّكِ أوْ لَتُخْرِجِنّ الكِتَابَ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

*2*946 ـ باب في الجاسوس الذّمي

@2650 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ قالَ حدّثَني مُحَمّدُ بنُ مُحَبّبٍ أبُو هَمّامٍ الدّلاّلُ قالَ حدثنا سُفْيَانُ بنُ سَعِيدٍ عن أبِي إسْحَاقَ عن حَارِثَةَ بنِ مُضَرّبٍ عن فُرَاتِ بنِ حَيّانَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْناً لأَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفاً لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ فَمَرّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ إنّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ يَارَسُولَ الله إنّهُ يَقُولُ إنّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ مِنْكُمْ رِجَالاً لاَ نَكِلُهُم إلى إيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بنُ حَيّانٍ".

*2*947 ـ باب في الجاسوس المستأمن

@2651 ـ حدثنا الْحَسنُ بنُ عَلِيّ قالَ حدّثنَا أَبُو نُعَيْمٍ قالَ حَدّثنَا أَبُو عُمَيْسٍ عن ابنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ عن أبيهِ قالَ: "أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ في سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ ثُمّ انْسَلّ فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ، قالَ فَسَبَقْتُهُمْ إلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفّلَنِي إيّاهُ".

2652 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أنّ هَاشِمَ بنَ القَاسِمِ وَ هِشَاماً حَدّثَاهُ قَالاَ حدّثَنَا عِكْرِمَةُ قالَ حدّثَني إيَاسُ بنُ سَلَمَةَ قالَ حدّثَني أبِي قال: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ، قالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحّى وَعَامّتُنَا مُشاةٌ وَفِينَا ضَعْفَةٌ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ حِقْوِ البَعِيرِ فَقَيّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمّ جَاءَ يَتَغَدّى مَعَ القَوْمِ، فَلَمّا رَأى ضَعْفَتَهُمْ وَرِقّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إلى جَمَلِهِ فَأطْلَقَهُ ثُمّ أنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ وَاتّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ هِيَ أمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قالَ فَخَرَجْتُ أعْدُو فَأدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النّاقَةِ ثُمّ تَقَدّمْتُ حَتّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكَ الجَمَلِ ثُمّ تَقَدّمْتُ حَتّى أخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأنَخْتُهُ فَلَمّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بالأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَأضْرِبَ رَأْسَهُ فَنَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في النّاسِ مُقْبِلاً فقالَ مَنْ قَتَلَ الرّجُلَ؟ فقَالُوا سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ: لَهُ سَلْبُهُ أجْمَعُ" قالَ هَارُونُ هَذَا لَفْظُ هَاشِمَ.

*2*948 ـ باب في أي وقت يستحب اللقاء

@2653 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالَ حَدّثَنا حَمّادٌ قالَ أخبرنا أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عن عَلْقَمَةَ بنِ عَبْدِالله المُزَنِيّ عن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ أنّ النّعْمَانَ يَعْني ابنَ مُقَرّنٍ قال: "شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أوّلِ النّهَارِ أخّرَ القِتَالَ حَتّى تَزُولَ الشّمْسُ وَتَهُبّ الرّيَاحُ وَيَنْزِلَ النّصْرُ".

*2*949 ـ باب في ما يؤمر به من الصمت عند اللقاء

@2654 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هِشَامٌ. ح. وحدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ حدّثنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَ حدثنا هِشَامٌ حدثنا قَتَادَةُ عن الْحَسَنِ عن قَيْسِ بنِ عُبَادٍ قالَ: "كَانَ أصْحَابُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ الصّوْتَ عِنْدَ القِتَالِ.

2655 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ قال حدّثنا عَبْدُالرّحْمَنِ عن هَمّامٍ قالَ حدّثني مَطَرٌ عن قَتَادَةَ عن أبِي بُرْدَةَ عن أبيهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ.

*2*950 ـ باب في الرجل يترجل عند اللقاء

@2656 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال حدّثنا وَكِيعٌ عن إسْرائِيلَ عن أبِي إسْحَاقَ عن البَرَاءِ قال: "لَمّا لَقِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوا نَزَلَ عن بَغْلَتِهِ فَتَرَجّلَ".

*2*951 ـ باب في الخيلاء في الحرب

@2657 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ المَعنَى وَاحِدٌ قَالاَ حدّثنا أَبَانُ قالَ حدّثَنَا يَحْيَى عن محمّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ عن ابنِ جَابِرِ بنِ عَتِيكٍ عن جَابِرِ بنِ عَتِيكٍ أَنّ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ "مِنَ الغَيْرَةِ مَا يُحِبّ الله ومِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله، فَأَمّا الّتِي يُحِبّهَا الله عَزّوَجَلّ فَالغَيْرَةُ في الرّيبَةِ، وَأَمّا الّتِي يَبْغَضُهَا الله فالْغَيْرَةُ في غَيْرِ رِيبَةٍ. وَإنّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُ الله وَمِنْهَا مَا يُحِبّ الله، فأَما الْخُيَلاَء الّتي يُحِبّ الله فاخْتِيَالُ الرّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ القِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصّدَقَةِ، وَأَمّا التي يَبْغَضُ الله عَزّ وَجلّ فَاخْتِيَالُهُ فِي البَغْيِ قالَ مُوسَى وَالفَخْرِ".

*2*952 ـ باب في الرجل يستأمر

@2658 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ قال حدثنا إبْرَاهِيمُ يَعْني ابنَ سَعْدٍ قالَ أنبأنا ابنُ شِهابٍ قال أخبرني عَمْرُو بنُ جارِيَةَ الثَقَفِيّ حَلِيفُ بَني زُهْرَةَ عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "بَعَثَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ عَيْناً، وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بنَ ثابِتٍ، فَنَفَرُوا لَهُمْ هُذَيْلٌ بِقَرِيبٍ من مائَةِ رجُلٍ رامٍ، فَلَمّا أحَسّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَجَأُوا إلَى قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمُ انْزِلُوا فَأعْطُوا بِأيْدِيكُمْ وَلَكُم الْعَهْدُ وَالمِيثَاقُ أنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُم أحَداً، فقالَ عَاصِمٌ: أمّا أنَا فَلاَ أنْزِلُ في ذِمّةِ كَافِرٍ فَرَمَوْهُمْ بالنّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً في سَبْعَةِ نَفَرٍ، وَنَزَلَ إلَيْهِمْ ثَلاَثةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بنُ الدّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أطْلَقُوا أوْتَارَ قِسِيّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. قالَ الرّجُلُ الثّالِثُ: هَذَا أوّلُ الْغَدْرِ وَالله لاَ أصْحَبُكُمْ إنّ لِي بِهَؤُلاَءِ لأُسْوَةٌ فَجَرّوهُ فَأبَى أنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ أسِيراً حَتّى أجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدّ بِهَا، فَلَمّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ قالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ قالَ: وَالله لَوْلاَ أنْ تَحْسِبُوا مَا بِي جَزَعاً لَزِدْتُ".

2659 ـ حدثنا ابنُ عَوْفٍ أخبرنا أبُو الْيَمَانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ قالَ أخبرني عَمْرُو بنُ أبي سُفْيَانَ بنِ أسِيدِ بنِ جَارِيَةَ الثّقَفِيّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ أبي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

*2*953 ـ باب في الكمناء

@2660 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ قال حدثنا أبُو إسْحَاقَ قالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدّثُ قالَ جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الرّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَالله بنَ جُبَيْرٍ وَقالَ إنْ رَأيْتُمُونَا تَخْطِفُنَا الطّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتّى أُرْسِلَ إلَيْكُمْ وَإنْ رَأيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتّى أُرْسِلَ إلَيْكُمْ قالَ فَهَزَمَهُمُ الله. قالَ فَأنَا وَالله رَأيْتُ النّسَاءَ يُسْنِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ، فقَالَ أصْحَابُ عَبْدِالله بن جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أيْ قَوْمٍ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أصحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ؟ فَقالَ عَبْدُالله بنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيتُمْ مَا قالَ لَكُم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالُوا وَالله لَنَأْتِيَنّ النّاسَ فَلَنُصِيبَنّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَأتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ وَأقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ".

*2*954 ـ باب في الصفوف

@2661 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ حدثنا أبُو أَحْمَدَ الزّبَيْرَيّ قالَ حدثنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ الْغَسِيلِ عن حَمْزَةَ بنِ أبي أُسَيْدٍ عن أبيهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ: "إذَا أكْثَبُوكُم يَعْني إذَا غَشَوْكُمُ فَارْمُوهُمْ بالنّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ".

*2*955 ـ باب في سل السيوف عند اللقاء

@2662 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى قال حدثنا إسْحَاقُ بنُ نَجِيحٍ وَلَيْسَ بالمَلْطِيّ عن مَالِكِ بنِ حَمْزَةَ بنِ أبي أُسَيْدِ السّاعِدِيّ عن أبيهِ عن جَدّهِ قال قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: "إذَا أكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بالنّبْلِ، وَلاَ تَسُلّوا السّيُوفَ حَتّى يَغْشَوكُمْ".

*2*956 ـ باب في المبارزة

@2663 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله حدثنا عُثْمَانُ بنُ عَمْرٍ حدثنا إسْرَائِيلُ عنْ أبي إسْحَاقَ عنْ حَارِثَةَ بنِ مُضَرّبٍ عن عَلِيّ قالَ: "تَقَدّمَ يَعْنِي عُتْبَةَ بنَ رَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقالَ مَنْ أنْتُمْ؟ فَأخْبَرُوهُ، فَقالَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيكُمُ، إنّمَا أرَدْنَا بَنِي عَمّنَا، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ يَاحَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيّ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بنُ الحَارِثِ، فَأقْبَلَ حَمْزَةُ إلَى عُتْبَةَ وَأقْبَلَتُ إلَى شَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَأثْخَنَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ".

*2*957 ـ باب في النهي عن المثلة

@2664 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ زِيَادُ بنُ أيّوبَ قالاَ حدثنا هُشَيْمٌ قالَ أنْبأنَا مُغِيرَةُ عن شِبَاكٍ عنْ إبْرَاهِيمَ عن هُنَيَ بنِ نُوَيْرَةَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِالله قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعَفّ النّاسِ قِتْلَةً أهْلُ الإيمَانِ".

2665 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قال حَدّثَني أبي عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن الْهَيّاجِ بنِ عِمْرَانَ أنّ عِمْرَانَ أبَقَ لَهُ غُلاَمٌ فَجَعَلَ لله عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنّ يَدَهُ، فَأرْسَلَنِي لاِءَسْألَ لَهُ فأتَيْتُ سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ فَسَألْتُهُ، فقالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحُثّنَا عَلَى الصّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عنِ المُثْلَةِ، فَأتَيْتُ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ فَسَألْتُهُ فقالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحُثّنَا عَلَى الصّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عن المُثْلَةِ".

*2*958 ـ باب في قتل النساء

@2666 ـ حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوْهَبٍ وَ قُتَيْبَةُ يَعْني ابنَ سَعِيدٍ قالاَ حدثنا اللّيْثُ عن نَافِعٍ عن عَبْدِالله: "أنّ امْرَأةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأنْكَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ".

2667 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ قال حدثنا عَمْرُ بنُ المُرَقّعِ بنِ صَيْفِيّ بنِ رَبَاحٍ قال حدّثَني أبِي عن جَدّهِ رَبَاحِ بنِ رَبِيعٍ قال: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةٍ فَرَأى النّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلاً فقال: انْظُرْ عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ، فَجَاءَ فقال: عَلَى امْرَأةً قَتِيلٍ، فقالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ، قال: وَعَلَى المُقَدّمَةِ خالِدُ بنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فقال: قُلْ لِخَالِدٍ: لاَ تَقْتُلُنّ امْرَأةً وَلا عَسِيفاً".

2668 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قال حدثنا هُشَيْمٌ قال حدثنا حَجّاجٌ قال حدثنا قَتَادَةُ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ".

2669 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ النّفَيْلِيّ قال حدثنا مُحَمّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ قال حدّثَني مُحَمّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ الزّبَيْرِ عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: لَمْ تُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ ـ تَعْني بَنِي قُرَيْظَةَ ـ إلاّ امْرَأةٌ، إنّهَا لَعِنْدِي تُحَدّثُ تَضْحَكُ ظَهْراً وَبَطْناً وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بالسّوقِ إذْ هَتَفَ هَاتِفٌ باسْمِهَا: أيْنَ فُلاَنَةَ؟ قالَتْ: أنَا، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قالَتْ: حَدَثٌ أحْدَثْتُهُ، قالَتْ: فَانْطَلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا، قالَتْ: فَمَا أَنْسَى عَجَباً مِنْهَا، إنّهَا تَضْحَكُ ظَهْراً وَبَطْناً وَقَدْ عَمِلَتْ أنّهَا تُقْتَلُ".

2670 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السّرْحِ قال حدثنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله ـ يَعْني ابنَ عَبْدِالله ـ عن ابنِ عَبّاسٍ عن الصّعْبِ بنِ جَثّامَةَ: "أنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الدّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيّهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هُمْ مِنْهُمْ، وَكَانَ عَمْرٌو ـ يَعْني ابنَ دِينَارٍ ـ يَقُولُ: هُمْ مِنْ آبائِهِمْ. قال الزّهْرِيّ: ثُمّ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عن قَتْلِ النّسَاءِ والْوِلْدَانِ".

*2*959 ـ باب في كراهية حرق العدو بالنار

@2671 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قال حدثنا مُغِيرَةُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْحِزَامِيّ عن أبي الزّنَادِ قال حدّثني مُحَمّدُ بنُ حَمْزَةَ الأسْلَمِيّ عن أبِيهِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمّرَهُ عَلَى سَرِيّةٍ، قال: فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقالَ: إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً فَأَحْرِقُوهُ بالنّارِ فَوَلّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجعْتُ إلَيْهِ فقال: إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً فَاقْتُلُوهُ وَلاَ تُحْرِقُوهُ فإنّهُ لا يُعَذّبُ بالنّارِ إلاّ رَبّ النّارِ".

2672 ـ حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ وَ قُتَيْبَةُ أنّ اللّيْثَ بنَ سَعْدٍ حَدّثَهُمْ عن بُكَيْرٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ فقال: إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً وَفُلاَناً" فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

2673 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى قال أنْبأنَا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن أبي إسْحَاقَ الشّيْبَانِيّ عن ابنِ سَعْدٍ قال غَيْرُ أبي صَالِحٍ عن الْحَسَنِ بن سَعْدٍ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بن عَبْدِالله عنْ أبِيهِ قال: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأيْنَا حُمّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ فَجّعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدّوا وَلْدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذّبَ بالنّارِ إلاّ رَبّ النّارِ".

*2*960 ـ باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم

@2674 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ الدّمَشْقِيّ أبُو النّضْرِ قال حدثنا مُحَمّدُ بنُ شُعَيْبٍ قال أخبرني أبُو زُرْعَةَ يَحْيَى بنُ أبي عَمْرٍو السّيْبَانِيّ عن عَمْرِو بنِ عَبْدِالله أنّهُ حَدّثَهُ عن وَاثِلَةَ بنِ الأسْقَعِ قال: "نَادَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ فَخَرَجَتُ إلى أهْلِي فَأقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أوّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَطَفَقْتُ في المَدِينَةِ أُنَادِي: ألاَ مَنْ يَحْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ، فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الأنْصَارِ قال لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعامُهُ مَعَنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قال: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ الله تَعَالَى قال: فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتّى أفَاءَ الله عَلَيْنَا فأصَابَني قَلائِصُ، فَسُقْتُهُنّ حتى اتيته فخرج فقعد على حَقِيبة من حقائب أبله ثم قال سُقْهُنّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمّ قالَ سُقْهُنّ مُقْبِلاَتٍ، فقالَ مَا أرَى قَلاَئِصَكَ إلاّ كِرَاماً قالَ إنّمَا هِيَ غَنِيمَتُكَ الّتي شَرَطْتُ لَكَ، قالَ خُذْ قَلاَئِصَكَ يا ابْنَ أخِي فَغَيْرَ سَهْمِكَ أرَدْنَا".

*2*961 ـ باب في الأسير يوثق

@2675 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا حَمّادُ يَعْني ابنَ سَلَمَةَ قال أنْبأنَا مُحَمّدُ بنُ زِيَادٍ قال سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عجِبَ رَبّنَا تَعالى مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إلى الْجَنّةِ في السّلاَسِلِ".

2676 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ عَمْرٍو بنِ أبي الْحَجّاجِ أبُو مَعْمَرٍ قالَ حدثنا عَبْدُالْوَارِثِ حدثنا مُحَمّدُ بنُ إسْحَاقَ عنْ يَعْقُوبَ بنِ عُتْبَةَ عن مُسْلِمِ بنِ عَبْدِالله عن جُنْدُبِ بنِ مَكِيثٍ قال: "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدَالله بن غَالِبٍ اللّيْثِيّ في سَرِيّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأمَرَهُمْ أنْ يَشُنّوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي المُلَوّحِ بالْكَدِيدِ فَخَرجْنَا حَتّى إذَا كُنّا بالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بنَ الْبَرصَاءِ اللّيْثِيّ فَأخَذْنَاهُ فقالَ إنّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الإسْلاَمَ، وَإنّمَا خَرَجْتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا إنْ تَكُ مُسْلِماً لَمْ يَضُرّكَ رِباطُنَا يَوْماً وَلَيْلَةً، وَإنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ، فَشَدَدْنَاهُ وِثاقاً".

2677 ـ حدثنا عِيسَى بنُ حَمّادٍ المِصْرِيّ وَ قُتَيْبَةُ قالَ قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن سَعِيدِ بنِ أبِي سَعِيدِ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بنُ أُثَالٍ سَيّدُ أهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ؟ قالَ عِنْدِي يامُحَمّدُ خَيْرٌ، إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ تَعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتّى إذَا كَانَ الْغَدُ، ثُمّ قالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ فَأعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلاَمِ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فاغْتَسَلَ فيهِ ثُمّ دَخَلَ المَسْجِدَ فقالَ أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاّ الله وَأشْهَدُ أنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَساقَ الْحَدِيثَ.

قالَ عِيسَى: أخبرنا اللّيْثُ وَقال ذَا ذِمَ.

2678 ـ حدثنا مُحَمّدُ بن عَمْرو الرّازِيّ قال حدثنا سَلَمَةُ يعنِي ابنَ الْفَضْلِ عن ابن إسْحَاقَ قالَ: حدثني عَبْدُالله بنُ أبِي بَكْرٍ عنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِالله بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَعْدِ بنِ زُرَارَةَ قالَ: "قُدِمَ بالاْسَارَى حِينَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ في مُنَاخِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ. قال: وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنّ الْحِجَابُ قال: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالله إنّي لَعِنْدَهُمْ إذْ أتَيْتُ فَقِيلَ هَؤُلاَءِ الاْسَارَى قَدْ أُتِيَ بِهِمْ، فَرَجَعْتُ إلَى بَيْتِي وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ، وَإذَا أبو يَزِيدَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو في نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ بِحَبْل" ثُمّ ذَكَرَ الحدِيثَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُمَا قَتَلاَ أبا جَهْلِ بنَ هِشَامٍ وَكَانَا انْتَدَبَا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقتَلاَهُ يَوْمَ بَدْرٍ.

*2*962 ـ باب في الأسير ينال منه ويضرب

@2679 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا حَمّادُ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَدَبَ أصْحَابَهُ فانْطَلَقُوا إلَى بَدْرٍ فَإذَا هُمْ بِرَوَايا قُرَيْشٍ فِيها عَبْدٌ أسْوَدُ لِبَنِي الْحَجّاجِ، فَأخَذَهُ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أيْنَ أبو سُفْيَانَ؟ فَيَقُولُ: وَالله مَا لِي بِشَيْءٍ مِنْ أمْرِهِ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيهِمْ أبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيّةُ بنُ خَلَفٍ، فَإذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيقُولُ: دَعُوني دَعُوني أُخْبِرْكُمْ فَإذَا تَرَكُوهُ قالَ وَالله مالِي بِأبي سُفْيَانَ من عِلْمٍ، وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أقْبَلَتْ فِيهِمْ أبُو جَهْلٍ وَعُتْبَة وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيّةُ بنُ خَلَفٍ قَدْ أقْبَلُوا وَالنّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَلَمّا انْصَرَفَ قالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنّكُم لَتَضْرِبُونَهُ إذَا صَدَقَكُم وَتَدَعُونَهُ إذَا كَذَبَكُم، هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أبا سُفْيَانَ قالَ أنَسٌ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأرْضِ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً وَوَضَعَ يَدَهُ عَلى الأرْضِ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأرْضِ، فقَالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما جَاوَزَ أحَدٌ مِنْهُمْ عنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ بِهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأُخِذَ بأرْجُلِهِمْ، فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا في قَلِيبِ بَدْرٍ".

*2*963 ـ باب في الأسير يكره على الإسلام

@2680 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَلِيّ المَقْدِمِيّ قال حدثنا أشْعَثُ بنُ عَبْدِالله يَعْني السّجِسْتَانِيّ ح. وحدثنا ابنُ بَشّارٍ حدثنا ابنُ أبي عَدِيّ وَهَذَا لَفْظُهُ ح. وحدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ حدثنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ عن شُعْبَةَ عنْ أبي بِشْرٍ عنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "كَانَتْ المَرْأةُ تَكُونُ مِقْلاَتاً فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أنْ تُهَوّدَهُ، فَلَمّا أُجْلِيَتْ بَنُو النّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أبْنَاءِ الأنْصَارِ فقَالُوا لاَ نَدَعُ أبْنَاءَنَا. فَأنْزَلَ الله عَزّوَجَلّ: {لاَ إكْرَاهَ في الدّينِ قَدْ تَبَيّنَ الرّشْدُ منَ الْغَيّ}.

قال أبُو دَاوُدَ: المِقْلاَةُ الّتي لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.

*2*964 ـ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام

@2681 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا أَحْمَدُ بنُ المُفَضّلِ حدّثنا أَسْباطُ بنُ نَصْرٍ قال زَعَمَ السّدّيّ عن مُصْعَبٍ بنِ سَعْدٍ عن سَعْدٍ قالَ: "لمّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكّةَ آمَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْني النّاسَ إلاّ أرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأتَيْنِ وَسَمّاهُمْ وَابنَ أبي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قالَ وَأمّا ابنُ أبي سَرْحٍ فَإنّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بنِ عَفّانَ فَلَمّا دَعا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النّاسَ إلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتّى أوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ يَانَبِيّ الله بَايِعْ عَبْدَالله، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إلَيْهِ ثَلاَثاً، كُلّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمّ أقْبَلَ عَلَى أصْحَابِهِ فَقالَ: أمَا كَانَ فِيكُم رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إلَى هَذَ حَيْثُ رَآني كَفَفْتُ يَدِي عنْ بَيْعَتِهِ، فَيَقْتُلُهُ، فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَارَسُولَ الله ما في نَفْسِكَ ألاَ أوْمَأْتَ إلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قالَ إنّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيّ أنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ الأعْيُنِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُالله أخَا عُثْمَانَ مِنَ الرّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ أخَا عُثْمَانَ لاِمّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدّ إذْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

2682 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ حدثنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ أنْبأنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَعِيدِ بن يَرْبُوعٍ المَخْزُومِيّ قال حدّثني جَدّي عنْ أبِيهِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ: "أرْبَعَةٌ لاَ أُومِنُهُمْ في حِلّ وَلاَ حَرَمٍ، فَسَمّاهُمْ. قالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقِيسٍ فَقُتِلَتْ إحْدَاهُمَا وَأُفْلِتَتْ الأُخْرَى فَأسْلَمْتْ".

قال أبُو دَاوُدَ: لم أفْهَمْ إسْنَادَهُ من ابنِ الْعَلاَءِ كما أُحِبّ.

2683 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فَلَمّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقالَ ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلّقٌ بِأسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقالَ اقْتُلُوهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: اسْمُ ابنُ خَطَلٍ عَبْدُالله وَكَانَ أبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ قَتَلَهُ.

*2*965 ـ باب في قتل الأسير صبرا

@2684 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ الْحُسَيْنِ الرّقّيّ حدثنا عَبْدُالله بنُ جَعْفَرٍ الرّقّيّ قال أخبرني عُبَيْدُالله بنُ عَمْرٍو عن زَيْدِ بنِ أبي أُنَيْسَةَ عنْ عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن إبْرَاهِيمَ قال: أرَادَ الضّحّاكُ بنُ قَيْسٍ أنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقاً، فقالَ لَهُ عُمَارَةُ بنُ عُقْبَةَ: أتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً منْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فقالَ لَهُ مَسْرُوقٌ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ في أنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيث: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا أرَادَ قَتْلَ أبِيكَ قال مَنْ لِلصّبْيَةِ قال النّارُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".

*2*966 ـ باب في قتل الأسير بالنبل

@2685 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عنْ بُكَيْرٍ بنِ الأشَجّ عنْ ابنِ تعْلِي قال: "غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بأرْبَعَةِ أعْلاَجٍ مِنَ الْعَدُوّ فَأمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْراً".

قال أبُو دَاوُدَ: قال لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عن ابنِ وَهْبٍ في هَذَا الْحَدِيثِ، قال بالنّبْلِ صَبْراً، فَبَلَغَ ذَلِكَ أبَا أيّوبَ الأَنْصَارِيّ فقالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن قَتْلِ الصّبْرِ، فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ ما صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ، فَأعْتَقَ أرْبَعَ رِقَابٍ".

*2*967 ـ باب في المن على الأسير بغير فداء

@2686 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا حَمّادٌ قال أنْبأنَا ثَابِتٌ عن أنَسٍ: "أنّ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أهْلِ مَكّةَ هَبَطُوا عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأخَذَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سِلْماً، فَأعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأنْزَلَ الله عَزّوَجَلّ: {وَهُوَ الّذِي كَفّ أيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكّةَ} إلى آخِرِ الاَيَةِ".

2687 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ قال حدثنا عَبْدُالرّزّاقِ قال أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن مُحَمّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ عن أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لاِسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بنُ عَدِيّ حَيّا ثُمّ كَلّمَنِي في هَؤلاَءِ النّتْنَى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ".

*2*968 ـ باب في فداء الأسير بالمال

@2688 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ بنِ حَنْبَلٍ قال حدثنا أبُو نُوحٍ قال أنْبأنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمّارٍ قال حدثنا سِمَاكٌ الْحَنَفِيّ قال حدّثني ابنُ عَبّاسٍ قال حدّثني عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ قال: "لَمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فأخَذَ ـ يَعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم ـ الْفِدَاءَ أنْزَلَ الله عَزّوَجَلّ {ما كَانَ لِنَبِيّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتّى يُثْخِنَ في الأرْضِ ـ إلى قَوْلِهِ ـ لَمَسّكُم فِيمَا أخَذْتُمْ} مِن الْفِدَاءِ ثُمّ أحَلّ الله لَهُمْ الْغَنَائِمَ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يُسْألُ عن اسْمِ أبي نُوحٍ فقال: أيش تَصْنَعُ باسْمِهِ؟ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ.

قال أبُو دَاوُدَ: اسْمُهُ قُرَادٌ، وَالصّحِيحُ عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ غَزْوَان.

2689 ـ حدثنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ المُبَارَكِ العيشيّ حدثنا سُفْيَانُ بنُ حَبِيبٍ قال حدثنا شُعْبَةُ عنْ أبي الْعَنْبَسِ عنْ أبي الشّعْثَاءِ عنْ ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِدَاءَ أهْلِ الْجَاهِلِيّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أرْبَعمِائَةٍ".

2690 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن يَحْيَى بن عَبّادٍ عن أبِيهِ عَبّادٍ بن عَبْدِالله بن الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "لَمّا بَعَثَ أهْلُ مَكّةَ في فِدَاءِ أُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ في فِدَاء أبي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلاَدَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أبي الْعَاصِ. قالَتْ: فَلَمّا رَآهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَقّ لَهَا رِقّةً شَدِيدَةً وَقال: إنْ رَأيْتُمْ أنْ تُطْلِقُوا لَهَا أسِيرَهَا وَتَرُدّوا عَلَيْهَا الّذِي لَهَا. قالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ عَلَيْهِ، أوْ وَعَدَهُ أنْ يخَلّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ فقال: كُونَا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتّى تَمُرّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتّى تَأْتِيَا بِهَا".

2691 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي مَرْيَمَ حدثنا عَمّي ـ يعني سَعِيدَ بنَ الْحَكَمِ قال أنْبأنَا اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن عُقَيْلٍ عن ابنِ شِهَابٍ قال: "وَذَكَرَ عُرْوَةُ بنُ الزّبَيْرِ أنّ مَرْوَانَ وَالمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ أخْبَرَاهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَألُوهُ أنْ يَرُدّ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأحَبّ الْحَدِيثِ إلَيّ أصْدَقَهُ، فَاخْتَارُوا إمّا السّبْيَ وَإمّا الْمَالَ، فَقَالُوا: نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأثْنَى عَلَى الله ثُمّ قالَ: أمّا بَعْدُ، فَإنّ إخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ جَاؤُوا تَائِبِينَ، وَإنّي قَدْ رَأيْتُ أنْ أرُدّ إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أحَبّ مِنْكُمْ أنْ يُطَيّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أحَبّ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتّى نُعْطِيَهُ إيّاهُ مِنْ أوّلِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقالَ النّاسُ: قَدْ طَيّبْنَا ذَلِكَ لَهُمْ يارَسُولَ الله، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّا لاَ نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتّى يَرْفَعَ إلَيْنَا عُرَفَاءُكُمْ أمْرَكُم، فَرَجَعَ النّاسُ فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاؤُكُمْ فَأخْبَرُوا أنّهُمْ قَدْ طَيّبُوا وَأذِنُوا".

2692 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا حَمّادٌ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ في هَذِهِ الْقِصّةِ قال: "فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: رُدّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأبْنَاءَهُمْ، فَمَنْ مَسّكَ بِشَيءٍ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فإنّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتّ فَرَائِضَ من أوّلِ شَيءٍ يَفِيئُهُ الله تَعالَى عَلَيْنَا ثُمّ دَنَا ـ يَعْني النّبيّ صلى الله عليه وسلم ـ منْ بَعِيرٍ فَأخَذَ وَبَرَةً من سَنَامِهِ ثُمّ قالَ: أيّهَا النّاسُ إنّهُ لَيْسَ لِي منْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هَذَا، وَرَفَعَ إصْبَعَيْهِ إلاّ الْخُمُسَ. وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم فَأَدّوا الْخِياطَ وَالمَخِيطَ فَقَامَ رَجُلٌ في يَدِهِ كُبّةٌ مِنْ شَعْرِ، فقال؟ أخَذْتُ هَذِهِ لاِصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةً لِي، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِالمُطّلِبِ فَهُوَ لَكَ، فَقَالَ أمّا إذَا بَلَغَتْ ما أرَى فَلاَ أرَبَ لِي فِيهَا وَنَبَذَهَا".

*2*969 ـ باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم

@2693 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى حدثنا مُعَاذُ بنُ مُعاذٍ ح. وَحدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله حدثنا رَوْحٌ قالاَ حدثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ عن أبي طَلْحَةَ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أقامَ بالْعَرْصَةِ ثَلاَثاً. قالَ ابْنُ المُثَنّى: إذَا غَلَبَ قَوْماً أحَبّ أنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثاً".

قال أبُو دَاوُدَ: كَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ في هَذَا الْحَدِيثِ لأنّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِ سَعِيدٍ لأنّهُ تَغَيّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ، وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْحَدِيثَ إلاّ بآخِرِهِ.

قال أبُو دَاوُدَ: يُقَالُ إنّ وَكِيعاً حَمَلَ عَنْهُ في تَغَيّرِهِ.

*2*970 ـ باب في التفريق بين السبي

@2694 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا عَبْدُالسّلاَمِ بنُ حَرْبٍ عنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن الْحَكَمِ عنْ مَيْمُونِ بنِ أبي شَبِيبٍ عن عَلِيّ: "أنّهُ فَرّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذَلِكَ وَرَدّ الْبَيْعَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَمَيْمُونُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّا قُتِلَ بالْجَمَاجِمِ. والْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلاَثٍ وَثَمَانِينَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَالْحِرّةُ سَنَةُ ثَلاَثٍ وَسِتّينَ، وَقُتِلَ ابنُ الزّبَيْرِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وروى عبدالرحمَن بن أبي ليلى عن علي قال: "قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته. فقال: أدركهما وارتجعهما، وبعهما جميعاً، ولا تفرق بينهما" أخرجه الحاكم وقال: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وليس كما قاله. فإن إسناده حسين بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيحين. وقال أحمد: في حديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه "من فرق بين والدة وولدها".

*2*971 ـ باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم

@2695 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله قال حدثنا هاشم بنُ الْقَاسِمِ حدثنا عِكْرِمَةُ قال حدّثني إيَاسُ بنُ سَلَمَةَ قال حدثني أبِي قال: "خَرَجْنَا مَعَ أبِي بَكْرٍ وَأمّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ، فَشَنَنّا الْغَارَةَ، ثُمّ نَظَرْتُ إلى عُنُقٍ مِنَ النّاسِ فِيهِ الذّرّيّةُ وَالنّسَاءُ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ إلَى أبي بَكْرٍ فِيهِمْ امْرَأةٌ منْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أحْسَنِ الْعَرَبِ، فَنَفّلَنِي أبُو بَكْرٍ بِنْتَهَا فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ لِي يَاسَلَمَةُ هَبْ لِيَ المَرْأةَ، فَقُلْتُ وَالله لَقَدْ أعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْباً، فَسَكَتَ حَتّى إذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في السّوقِ، فقالَ لِي يَاسَلَمَةُ هَبْ لِي المَرْأةَ لله أبُوكَ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْباً وَهِيَ لَكَ، فَبَعَثَ بِهَا إلَى أهْلِ مَكّةَ وَفي أيْدِيهِمْ أسْرَى، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ المَرْأةِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي صحيح الحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يارسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

*2*972 ـ باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

@2696 ـ حدثنا صَالِحُ بنُ سُهَيْلٍ حدثنا يَحْيَى يَعْني ابنَ أبي زَائِدَةَ عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ: "أنّ غُلاَماً لاِبْنِ عُمَرَ أبَقَ إلَى الْعَدُوّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ، فَرَدّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَقال غَيْرُهُ رَدّهُ عليهِ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ.

2697 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيّ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلَيّ المَعْنى قالاَ حدثنا ابنُ نُمَيْرٍ عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأخَذَهَا الْعَدُوّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ فَرُدّ عَلَيْهِ في زَمَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بأرْضِ الرّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ المُسْلِمُونَ فَرَدّهُ عَليهِ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم".

*2*973 ـ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون

@2698 ـ حدثنا عَبْدُالعَزِيزِ بنُ يَحْيَى الْحَرّانِيّ قال حدثني مُحَمّدٌ يَعْني ابنَ سَلَمَةَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن أبَانَ بن صَالِحٍ عن مَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ عن رِبْعِيّ بن حِرَاشٍ عن عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ قال: "خَرَجَ عُبْدَانٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يعني يَوْمَ الْحُدَيْبِيّةِ قَبْلَ الصّلْحِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مَوَالِيهِمْ، فَقَالُوا يَامُحَمّدُ وَالله مَا خَرَجُوا إلَيْكَ رَغْبَةً في دِينِكَ، وَإنّمَا خَرَجُوا هَرَباً مِنَ الرّقّ، فَقالَ نَاسٌ صَدَقُوا يَارَسُولَ الله رُدّهُمْ إلَيْهِمْ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقالَ مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ حتى يَبْعَثَ الله عَلَيْكُم مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُم عَلَى هَذَا وَأبَى أنْ يَرُدّهُمْ وَقالَ هُمْ عُتَقَاءُ الله عَزّوَجَلّ".

*2*974 ـ باب في إباحة الطعام بأرض العدو

@2699 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ الزّبَيْرِيّ حدثنا أنَسٌ بنُ عِيَاضٍ عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ: "أنّ جَيْشاً غَنِمُوا في زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم طَعَاماً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمْسُ".

2700 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ وَ الْقَعْنَبِيّ قالاَ حدثنا سُلَيْمَانُ عن حُمَيْدٍ يَعْني ابْنَ هِلاَلٍ عن عَبْدِالله بنِ مُغَفّلٍ قال: "دُلّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قال فَأتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قال ثُمّ قُلْتُ لاَ أُعْطِي مِنْ هَذَا أحَداً الْيَوْمَ شَيْئاً قالَ فَالْتَفَتّ فَإذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَبَسّمُ إلَيّ".

*2*975 ـ باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

@2701 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ حدثنا جَرِيرٌ يَعْني ابنَ حَازِمٍ عن يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ عن أبي لُبَيْدٍ قالَ: "كُنّا مَعَ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ بكَابُلَ فَأصَابَ النّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا، فَقَامَ خَطِيباً فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن النّهْبَى فَرَدّوا مَا أخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ".

2702 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ حدثنا أبُو إسْحَاقَ الشّيْبَانِيّ عن مُحَمّدِ بنِ أبِي مُجَالِدٍ عن عَبْدِالله بنِ أبِي أوْفَى قال: "قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمّسُونَ يَعْني الطّعَامَ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ أصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمّ يَنْصَرِفُ".

2703 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ حدثنا أبُو الأحْوَصِ عن عَاصِمٍ يَعْني ابنَ كُلَيْبٍ عنْ أبِيهِ عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَأصَابَ النّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأصَابُوا غَنَماً فَانْتَهَبُوهَا، فَإنّ قُدُورُنَا لَتَغْلِي إذْ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأكْفَأ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمّ جَعَلَ يُرَمّلُ اللّحْمَ بالتّرَابِ ثُمّ قالَ إنّ النّهْبةَ لَيْسَتْ بِأحَلّ من المَيْتَةِ أوْ إنّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأحَلّ مِنَ النّهْبَةِ" الشّكّ مِنْ هَنّادٍ.

*2*976 ـ باب في حمل الطعام من أرض العدو

@2704 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ أنّ ابنَ حَرْشَفٍ الأَزْدِيّ حَدّثَهُ عن الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِالرّحْمَنِ عن بَعْضِ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُنّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ في الْغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتّى أنْ كُنّا لَنَرْجِعُ إلى رِحَالِنَا وَأخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلأَةٌ".

*2*977 ـ باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

@2705 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُصَفّى حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُبَارَكِ عن يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ قال حدثنا أبُو عَبْدِالعَزِيزِ ـ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الأُرْدُنّ ـ عن عُبَادَةَ بنِ نُسَيَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ غَنْمٍ قال: "رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنّسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بنِ السّمْطِ، فَلَمّا فَتَحَهَا أصَابَ فيهَا غَنَماً وَبَقَراً، فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بِفَيّتَهَا في المَغْنَمِ، فَلَقِيتُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ فَحَدّثْتُهُ، فَقالَ مُعَاذٌ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَأصَبْنَا فيهَا غَنَماً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيّتَهَا في المَغْنَمِ".

*2*978 ـ باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء

@2706 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَ عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ المعنى. قال أبُو دَاوُدَ: وَأنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ، قال حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن مُحَمّدِ بن إسْحَاقَ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجَيْبٍ عن حَنَشٍ الصّنْعَانِيّ عن رُوَيْفِعِ بنِ ثَابِتٍ الأنْصَارِيّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتّى إذَا أعْجَفَهَا رَدّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتّى إذَا أخْلَقَهُ رَدّهُ فيهِ".

*2*979 ـ باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة

@2707 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ قال أنْبأنَا إبْرَاهِيمُ ـ يَعْنِي ابنَ يُوسُفَ ـ قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ إبْرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ بنِ إسْحَاقَ بنِ أبي إسْحَاقَ السّبَيْعِيّ عن أبِيهِ عن أبي إسْحَاقَ السّبَيْعِيّ قال حدّثني أبُو عُبَيْدَةَ عن أبِيهِ قال: "مَرَرْتُ فَإذَا أبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ: يَا عَدُوّ الله يَا أبَا جَهْلٍ قَدْ أخْزَى الله الاَخِرَ، قالَ وَلاَ أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فقال: أبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَلَمْ يُغْنِ شَيْئاً حَتّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتّى بَرَدَ".

*2*980 ـ باب في تعظيم الغلول

@2708 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أنّ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ وَ بِشْرَ بنَ المُفَضّلِ حدّثاهُمْ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن مُحَمّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبّانَ عن أبي عَمْرَةَ عن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ: "أنّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تُوُفّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ صَلّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيّرَتْ وُجُوهُ النّاسِ لِذَلِكَ، فقال: إنّ صَاحِبَكُم غَلّ في سَبِيلِ الله، فَفَتّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ".

2709 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدّيْلِيّ عن أبي الْغَيْثِ مَوْلَى ابنِ مُطِيعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّهُ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمَ ذَهَباً وَلا وَرِقاً إلاّ الثّيَابَ وَالمَتَاعَ وَالأمْوَالَ. قال: فَوَجّهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْوَ وَادِي الْقُرَى وَقَدْ أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، حَتّى إذَا كَانُوا بِوَادِي الْقُرَى، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطّ رَحْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، فَقالَ النّاسُ: هَنِيئاً لَهُ الْجَنّةُ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَلاّ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنّ الشّمْلَةَ الّتي أخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرٍ مِنَ المَغَانِمِ لم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً، فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أوْ شِرَاكَيْنِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أوْ قال شِرَاكَان مِنْ نَارٍ".

*2*981 ـ باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرّق رحله

@2710 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى قال أنْبأنَا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن عَبْدِالله بنِ شَوْذَبٍ قال حدّثَني عَامِرٌ ـ يَعْني ابنَ عَبْدِالْوَاحِدِ ـ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أصَابَ غَنِيمَةً أمَرَ بِلاَلاً، فَنَادَى في النّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ منْ شَعَرٍ فقَالَ يَارَسُولَ الله هَذَا فَيمَا كُنّا أصَبْنَاهُ منَ الْغَنِيمَةِ فَقالَ أسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِي ثَلاَثاً؟ قالَ نَعَمْ. قالَ وَمَا مَنَعَكَ أنْ تَجِيءَ بِهِ فَاعْتَذَرَ إلَيْهِ فقَالَ كُنْ أنْتَ تَجِيءُ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أقْبَلهُ عَنْكَ".

*2*982 ـ باب في عقوبة الغال

@2711 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ وَ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قالاَ حدثنا عَبْدُالعَزِيزِ بنُ مُحَمّدٍ قال النّفَيْلِيّ الأنْدَرَاوَرْدِيّ عنْ صَالِح بن مُحَمّدٍ بن زَائِدَةَ. قال أبُو دَاوُدَ وَ صَالِحٌ هَذَا أبُو وَاقِدٍ قالَ: "دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أرْضَ الرّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلّ فَسَألَ سَالِماً عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أبي يُحَدّثُ عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إذَا وَجَدْتُمُ الرّجُلَ قَدْ غَلّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ. قالَ: فَوَجَدْنَا في مَتَاعِهِ مُصْحَفاً، فَسَألَ سَالِماً عَنْهُ؟ فقالَ: بِعْهُ وَتَصَدّقْ بِثَمَنِهِ".

2712 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيّ قالَ أنْبأنَا أبُو إسْحَاقَ عن صَالِحِ بنِ مُحَمّدٍ قال: "غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بن هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بنُ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ فَغَلّ رَجُلٌ مَتَاعاً فَأمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ وَطِيفَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا أصَحّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أنّ الْوَلِيدَ بنَ هِشَامٍ أحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بن سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غَلّ وَضَرَبَهُ".

2713 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ حدثنا مُوسَى بنُ أيّوبَ قال حدثنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ حدثنا زُهَيْرُ بنُ مُحَمّدٍ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عنْ جَدّهِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرّقُوا مَتَاعَ الْغَالّ وَضَرَبُوهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فيهِ عَلِيّ بنُ بَحْرٍ عن الْوَلِيدِ: "وَلَمْ أسْمَعْهُ مِنْهُ، وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَحَدّثنا بِهِ الْوَلِيدُ بنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُالوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ قالَ حدثنا الْوَلِيدُ عن زُهَيْرِ بنِ مُحَمّدٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَالوَهّابِ بنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيّ مَنَعَ سَهْمَهُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد ذكر أبو عمر بن عبدالبر هذا الحديث وزاد فيه "واضربوا عنقه" بدل "واضربوه" قال عبدالحق: هذا حديث يدور على صالح بن محمد، وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره. انتهى.

*2*983 ـ باب النهي عن الستر على من غل

@2714 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ دَاوُدَ بنِ سُفْيَانَ حدّثنا يَحْيَى بنُ حَسّان حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى أبُو دَاوُدَ حدثنا جَعْفَرُ بنُ سَعْدِ بنِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قال حدثني خُبَيْبُ بنُ سُلَيْمَانَ عن أبيهِ سُلَيْمَانَ بنِ سَمُرَةَ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قال: "أمّا بَعْدُ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ كَتَمَ غَالاّ فإنّهُ مِثْلُهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، وزهير هذا ضعيف. قال البهيقي: وزهير هذا يقال: هو مجهول، وليس بالمكي وقد رواه أيضاً مرسلاً.

*2*984 ـ باب في السلب يعطى القاتل

@2715 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنْ عَمْرِو بنِ كَثِيرِ بنِ أفْلَحَ عن أبِي مُحَمّدٍ مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ عنْ أبِي قَتَادَةَ أنّهُ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في عَامِ حُنَيْنٍ، فَلَمّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتّى أتَيْتُهُ منْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بالسّيْفِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ، فَأقْبَلَ عَلَيّ فَضَمّنِي ضَمّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ ثُمّ أدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بن الْخَطّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النّاسِ قَالَ أمْرُ الله، ثُمّ إنّ النّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قال فَقُمْتُ ثُمّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدْ لِي ثُمّ جَلَسْتُ ثُمّ قَالَ ذلك الثّانِيَةَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. قالَ فَقُمْتُ ثُمّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدْ لِي؟ ثُمّ جَلَسْتُ ثُمّ قَالَ ذَلِكَ الثّالِثَةَ فَقُمْتُ فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا لَكَ يَا أبا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصّةَ فقالَ رَجُلٌ منَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَارَسُولَ الله، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأرْضِهِ مِنْهُ، فقال أبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ: لاَ هَا الله إذًا يَعْمِدُ إلَى أسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عن الله وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إيّاهُ، فقال أبُو قَتَادَةَ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفاً في بَنِي سَلَمَةَ فَأنّهُ لأَوّلُ مَالٍ تَأثّلْتُهُ في الإسْلاَمِ".

2716 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا حَمّادٌ عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبِي طَلْحَةَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: "قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقَتَلَ أبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأخَذَ أسْلاَبَهُمْ، وَلَقِيَ أبُو طَلْحَةَ أُمّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقالَ يَا أُمّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ؟ قالَتْ أرَدْتُ وَالله إنْ دَنَا مِنّي بَعْضُهُمْ أبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أبُو طَلْحَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم" قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا حديثٌ حَسَنٌ.

قال أبُو دَاوُدَ: أرَدْنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ فَكَانَ سِلاَحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ.

*2*985 ـ باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب

@2717 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ حَنْبَلٍ حدثنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ قالَ حدثني صَفْوَانُ بنُ عَمْرٍو عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عن أبِيهِ عنْ عَوْفِ بن مَالِكٍ الأشْجَعِيّ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيّ مِنْ أهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ جَزُوراً فَسَألَهُ المَدَدِيّ طِائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَأعْطَاهُ إيّاهُ فَاتّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدّرَقِ وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلاَحٌ مُذْهُبٌ فَجَعَلَ الرّومِيّ يَفْرِي بالمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ المَدَدِيّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرّ بِهِ الرّومِيّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاَحَهُ، فَلَمّا فَتَحَ الله عَزّوَجَلّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إلَيْهِ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ فَأخَذَ منَ السّلَبِ. قالَ عَوْفٌ فَأتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَاخَالِدُ أمَا عَلِمْتَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قالَ بَلَى وَلَكِنّي اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ لَتَرُدّنّهُ إلَيْهِ أوْ لأُعَرّفَنّكَهَا عَنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأبَى أنْ يَرُدّ عَلَيْهِ. قالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصّةَ المَدَدِيّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَاخَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قال يَارَسُولَ الله اسْتَكْثَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَاخَالِدُ رُدّ عَلَيْهِ مَا أخَذْتَ مِنْهُ. قالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَهُ دُونَكَ يَاخَالِدُ ألَمْ أفِ لَكَ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَمَا ذَاكَ؟ قالَ فَأخْبَرْتُهُ. قالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقالَ يَاخَالِدُ لاَ تَرُدّ عَلَيْهِ هَلْ أنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي لَكُم صِفْوَةُ أمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ".

2718 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ حَنْبَلٍ حدثنا الْوَلِيدُ قالَ سَألْتُ ثَوْراً عنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحدّثَني عنْ خالِدِ بنِ مَعْدَانَ عنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عنْ أبِيهِ عنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ الأشْجَعِيّ نَحْوَهُ.

*2*986 ـ باب في السلب لا يخمس

@2719 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيّاشٍ عنْ صَفْوَانَ بنِ عَمْرٍو عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ عن أبِيهِ ن عَوْفِ بنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيّ وَ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمّسِ السّلَبَ".

*2*987 ـ باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سَلَبِه

@2720 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبّادٍ الأُزْدِيّ حدّثنا وَكِيعٌ عن أبِيهِ عن أبي إسْحَاقَ عنْ أبي عُبَيْدَةَ عن عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ قالَ: "نَفّلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أبي جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ".

*2*988 ـ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له

@2721 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيّاشٍ عن مُحَمّدِ بنِ الْوَلِيدِ الزّبَيْدِيّ عن الزّهْرِيّ أنّ عَنْبَسَةَ بنَ سَعِيدٍ أخْبَرَهُ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يُحَدّثُ سَعِيدَ بنَ الْعَاصِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبَانَ بنَ سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيّةٍ مِنَ المَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أبَانُ بنُ سَعِيدٍ وَأصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ بَعْدَ أنْ فَتَحَهَا. وَإنّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ، فقال أبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَارَسُولَ الله، فقال أبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: لا تَقْسِمْ لَهُمْ يَارَسُولَ الله، فقال أبَانُ: أنْتَ بِهَا يَاوَبْرُ تَحَدّرُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسٍ ضَالٍ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اجْلِسْ يَا أبَانُ، وَلَم يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".

2722 ـ حدثنا حَامِدُ بنُ يَحْيَى الْبَلْخِيّ قال أخبرنا سُفْيَانُ أخبرنا الزّهْرِيّ وَسَألَهُ إسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيّةَ فَحَدّثَنَاهُ الزّهْرِيّ أنّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بنَ سَعيدٍ الْقُرَشِيّ يُحَدّثُ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا، فَسَألْتُهُ أنْ يُسْهِمَ لِي، فَتَكَلّمَ بَعْضُ وَلْدِ سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ، فقالَ: لا تُسْهِمْ لَهُ يَارَسُولَ الله، قال فَقُلْتُ هَذَا قَاتِلُ ابن قَوْقَلٍ، فقال سَعِيدُ بنُ الْعَاصِ: يَا عَجَباً لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلّى عَلَيْنَا مِنْ قُدُومٍ ضَالٍ يُعَيّرُنِي بِقَتْلِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أكْرَمَهُ الله تَعَالَى عَلَى يَدَيّ وَلَمْ يُهِنّي عَلى يَدَيْهِ قال أبو داود: هولاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقى".

2723 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ حدثنا بُرَيْدٌ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى قال: "قَدِمنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأسْهَمَ لَنَا، أوْ قال فَأعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لاِءَحَدٍ غَابَ عن فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئاً إلاّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إلاّ أصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرٌ وَأصْحَابُهُ، فَأسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ".

2724 ـ حدثنا مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى أبُو صَالحٍ قال أخبرنا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن كُلَيْبٍ بنِ وَائِلٍ عن هَانِىءِ بنِ قَيْسٍ عن حَبِيبِ بنِ أبِي مُلَيْكَةَ عن ابنِ عُمَرَ قال: "إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ ـ يَعني يَوْمَ بَدْرٍ ـ فقال: إنّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ في حَاجَةِ الله وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَإنّي أُبَايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَهْمٍ وَلَم يَضْرِبْ لاِءَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ".

*2*989 ـ باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

@2725 ـ حدثنا مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى أبُو صَالحٍ أخبرنا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عن زَائِدَةَ عن الأَعمَشِ عن المُخْتَارِ بنِ صَيْفِي عن يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ قال: "كَتَبَ نَجْدَةُ إلى ابنِ عَبّاسٍ يَسْأَلُهُ عن كَذَا وَكَذَا ذَكَرَ أشْيَاءَ وَعن المَمْلُوكِ أَلَهُ في الْفَيْءِ شَيْءٌ وَعن النّسَاءِ هَلْ كُنّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَهَلْ لَهُنّ نَصِيبٌ؟ فقال ابنُ عَبّاسٍ: لَوْلاَ أنْ يَأْتِيَ أُحْمُوقَةً ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، أمّا المَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى، وَأمّا النّسَاءُ فَكُنّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ".

2726 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ قال أخبرنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ ـ يَعني الْوَهْبِيّ ـ قال أخبرنا ابنُ إسْحَاقَ عن أبي جَعْفَرٍ وَ الزّهْرِيّ عن يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ قال: "كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيّ إلى ابنِ عَبّاسٍ يَسْأَلُهُ عن النّسَاءِ هَلْ كُنّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنّ بِسَهْمٍ. قال: فَأنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابنِ عَبّاسٍ إلى نَجْدَةَ: قَدْ كُنّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأمّا أنْ يضرب لَهُنّ بِسَهْمٍ فَلاَ وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنّ".

2727 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ، قالاَ أنْبأنَا زَيْدٌ ـ يَعني ابنَ الْحُبَابِ ـ أخبرنا رَافِعُ بنُ سَلَمَةَ بنِ زِيَادٍ قال حدّثنِي حَشْرَجُ بنُ زِيَادٍ عن جَدّتِهِ أُمّ أبِيهِ: "أنّها خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إلَيْنَا فَجِئْنَا، فَرَأيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ، فَقَالَ: مَعَ مَنْ خَرَجْتُنّ وَبإذْنِ مَنْ خَرَجْتُنّ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ الله خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشّعْرَ وَنُعِينُ بِهِ في سَبِيلِ الله، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ السّهَامَ وَنَسْقِي السّوِيقَ، فقال: قُمْنَ. حَتّى إذَا فَتَحَ الله عَلَيْهِ خَيْبَر أسْهَمَ لَنَا كما أسْهَمَ لِلرّجَالِ. قال فَقُلْتُ لَهَا: ياجَدّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قالَتْ: تَمْراً".

2728 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا بِشْرٌ ـ يَعني ابنَ المُفَضّلِ ـ عن مُحَمّدِ بنِ زَيْدٍ قال حدثني عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللّحْمِ قال: "شَهِدْتُ خَيْبَرَ مع سَادَاتِي فَكَلّمُوا فِيّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ بِي فَقُلّدْتُ سَيْفاً فإذَا أنَا أجُرّهُ فأُخْبِرَ أنّي مَمْلُوكٌ فأمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيّ المَتَاعِ". قال أبُو دَاوُدَ: مَعْناهُ أنّهُ لم يُسْهِمْ لَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: قال أبُو عُبَيْدٍ: كَانَ حَرّمَ اللّحْمَ عَلَى نَفْسِهِ فَسُمّيَ آبي اللّحْمِ.

2729 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قال أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ عن أبِي سُفْيَانَ عن جَابِرٍ قالَ: "كُنْتُ أمِيحُ أصْحَابِي المَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

ويحتمل قولها: "أسهم لنا كما أسهم للرجال" أنها تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره. فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال، لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء. والله أعلم.

*2*990 ـ باب في المشرك يسهم له

@2730 ـ حدثنا مُسْدَدٌ وَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ قالاَ أنْبأنَا يَحْيَى عن مَالِكٍ عن الْفُضَيْلِ عن عَبْدِالله بنِ نِيَارٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَ يَحْيَى: "أنّ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ لَحِقَ بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ مَعَهُ فقَالَ ارْجِعْ ثُمّ اتّفَقَا فَقَالاَ إنّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. ونظيره في ذلك: الجنازة بالكسر للسير، والجنازة بالفتح للميت. قال بعضهم: من ذلك الدجاج بالفتح للديكة، والدجاج بالكسر للإناث.

*2*991 ـ باب في سهمان الخيل

@2731 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ أخبرنا عُبَيْدُالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أسْهُمٍ: سَهْماً لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ".

2732 ـ حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ حدثنا عَبْدُالله بنُ يَزِيدَ أخبرنا المَسْعُودِيّ حدثني أبو عَمْرَةَ عن أبيهِ قالَ: "أتَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأعْطَى كُلّ إنْسَانٍ مِنّا سَهْماً وَأعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ".

2733 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أُمَيّةُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا المَسْعُودِيّ عن رَجُلٍ مِنْ آلِ أبِي عَمْرَةَ عن أبِي عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ، إلاّ أنّهُ قالَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ زَادَ. فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ".

*2*992 ـ باب فيمن أسهم له سهما

@2734 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا مُجَمّعُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ مُجَمّعِ بنِ يَزِيدَ الأنْصَارِيّ قالَ سَمِعْتُ أبِي يَعْقُوبَ بنَ المُجَمّعِ يَذْكُرُ عن عَمّهِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ الأنْصَارِيّ عن عَمّهِ مُجَمّعِ بنِ جَارِيَةَ الأنْصَارِيّ قالَ وَكَانَ أحَدَ الْقُرّاءِ الّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ قالَ: "شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيّةَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إذَا النّاسُ يَهُزّونَ الأبَاعِرَ، فَقَالَ بَعْضُ النّاسِ لِبَعْضٍ: مَا لِلنّاسِ؟ قَالُوا أُوحِيَ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجْنَا مَعَ النّاسِ نُوجِفُ فَوَجَدْنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفاً عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النّاسُ قَرَأ عَلَيْهِمْ {إنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً}. فَقالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله أفَتْحٌ هُوَ؟ قالَ نَعَمْ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إنّهُ لَفَتْحٌ، فَقُسّمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أهْلِ الْحُدَيْبِيّةِ فَقَسّمَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً، وَكَانَ الْجَيْشُ ألْفاً وَخَمْسُمَائَةٍ، فِيهِمْ ثَلاَثُ مائَةِ فَارِسٍ، فَأعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأعْطَى الرّاجِلَ سَهْماً".

قال أبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ أبِي مُعَاوِيَةَ أَصَحّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَأَرَى الْوَهْمَ في حَدِيثِ مُجَمّعٍ أنّهُ قالَ ثَلاثَ مِائَةِ فَارِسٍ وَكَانُوا مِائَتَيْ فَارِسٍ.

*2*993 ـ باب في النفل

@2735 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ قالَ أنْبأنَا خَالِدُ عن دَاودَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النّفْلِ كَذَا وَكَذَا. قالَ فَتَقَدّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ المَشْيَخَةُ الرّايَات فَلَمْ يَبْرَحُوهَا. فَلَمّا فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ قالَتِ المَشْيَخَةُ: كُنّا رِدْءًا لَكُم لَو انْهَزَمْتُمْ فِئْتُمْ إلَيْنَا فَلاَ تَذْهَبُونَ بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى، فَأبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوا جَعَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَنَا، فَأنْزَلَ الله تَعالَى: {يَسْألُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لله وَالرّسُولِ ـ إلَى قَوْلِهِ ـ: كَما أخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَيْتِكَ بالْحَقّ وَإنْ فَرِيقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ، فَكَذَلِكَ أيْضاً: فَأطِيعُونِي فَإنّي أعْلَمُ بَعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُم".

2736 ـ حدثنا زِيَادُ بنُ أيّوبَ أخبرنا هُشَيْمٌ قالَ أخبرنا دَاوُدُ بنُ أبي هِنْدٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أسَرَ أسيراً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" ثُمّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ خَالِدٍ أتَمّ.

2737 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ مُحَمّدٍ بنِ بَكّارِ بنِ بِلاَلٍ قال أخبرنا يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ بنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيّ قال أخبرنا يَحْيَى بنُ زَكَرِيّا بنِ أبِي زَائِدَةَ قالَ أخبرنا دَاوُدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإسْنَادِهِ قالَ: "قَسّمَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالسّوَاءِ" وَحَدِيثُ خَالِدٍ أتَمّ.

2738 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ عن أبِي بَكْرٍ عن عَاصِمٍ عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ عن أبِيهِ قالَ: "جِئْتُ إلَى النِبيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إنّ الله قَدْ شَفَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوّ فَهَبْ لِي هَذَا السّيْفَ. قالَ إنّ هَذَا السّيْفَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ فَذَهَبْتُ وَأنَا أقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَم يُبْلَ بَلاَئِي، فَبَيْنَا أنَا إذْ جَاءَنِي الرّسُولُ فَقَالَ أجِب فَظَنَنْتُ أنّهُ نَزَلَ فِيّ شَيْءٌ بِكَلاَمِي، فَجِئْتُ، فَقَالَ لِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّكَ سَألْتَنِي هَذَا السّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلاَ لَكَ وَإنّ الله قَدْ جَعَلَهُ لِي فَهُوَ لَكَ، ثُمّ قَرَأ: {يَسْألُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لله وَالرّسُولِ} إلَى آخِرِ الاَيَةِ".

قال أبُو دَاوُدَ: قِرَاءَةُ ابنِ مَسْعُودٍ: {يَسْألُونَكَ النّفْلَ}.

*2*994 ـ باب في النفل للسرية تخرج من العسكر

@2739 ـ حدثنا عَبْدُالوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ ح. وأخبرنا مُوسَى بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الأَنْطَاكِيّ قالَ أخبرنا مُبَشّرٌ ح. وأخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَوفٍ الطّائِيّ أنّ الْحَكَمَ بنَ نَافِعٍ حَدّثَهُمْ الْمَعْنَى، كُلّهُمْ عن شُعَيْبٍ بنِ أبيِ حَمْزَةَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ، وَانْبَعَثَ سَرِيّةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَكَانَ سُهمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً وَنَفّلَ أهْلُ السّرِيّةِ بَعِيراً بَعِيراً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُم ثَلاثَةَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ".

2740 ـ حدثنا الْوَلِيدُ بنُ عُتْبَةَ الدّمَشْقِيّ قالَ قالَ الْوَلِيدُ يَعْني ابنَ مُسْلِمٍ: حَدّثْتُ ابنَ المُبَارَكِ بِهَذَا الحديثِ قُلْتُ: وَكَذَا حَدّثنا ابنُ أبي فَرْوَةَ عن نَافِعٍ قالَ لاَ يَعْدِلُ مَنْ سَمّيْتَ بِمَالِكٍ هَكَذَا أوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِكَ بنَ أنَسٍ.

2741 ـ حدثنا هَنّادٌ أخبرنا عَبْدَةُ يَعْنِي ابنَ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبيّ عن مُحَمّدٍ يَعني ابنَ إسْحَاقَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً إلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهَا، فَأصَبْنَا نَعَماً كَثِيراً، فَنَفّلَنَا أمِيرُنَا بَعِيراً بَعِيراً لِكُلّ إنْسَانٍ، ثُمّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَسّمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأصَابَ كلّ رَجُلٍ مِنّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالّذِي أعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلاَ عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلّ رَجُل مِنّا ثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيراً بِنَفْلِهِ".

2742 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ ح. وأخبرنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ وَ يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ بنِ مَوْهَبٍ قَالاَ أخبرنا اللّيْثُ المَعْنَى عنْ نَافِعٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيّةً فيهَا عَبْدُالله بنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إبِلاً كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً وَنَفَلُوا بَعِيراً بَعِيراً. زَادَ ابنُ مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغَيّرُهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".

2743 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِالله حدّثني نَافِعٌ عن عَبْدِالله قالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً وَنَفّلَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيراً بَعِيراً".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ بُرْدُ بنُ سِنَانٍ مِثْلَهُ عنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِالله، وَرَوَاهُ أيّوبُ عنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ، إلاّ أنّهُ قالَ: وَنُفّلْنَا بَعِيراً بَعِيراً لَمْ يَذْكُرِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

2744 ـ حدثنا عَبْدُالمَلِكِ بنُ شُعَيْبٍ بنِ اللّيْثِ قالَ حدّثني أبِي عن جَدّي ح. وَحَدّثنَا حَجّاجُ بنُ أبي يَعْقُوبَ قالَ حدّثني حُجَيْنٌ أخبرنا اللّيْثُ عن عُقَيْلٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَالِمٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السّرَايَا لاِءَنْفُسِهِمْ خَاصّةً النّفْلَ سِوَى قَسْمِ عَامّةِ الْجَيْشِ، وَالخُمُسُ وَاجِبٌ في ذَلِكَ كُلّهِ".

2745 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قالَ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخبرنا حُيَيّ عنْ أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ الْحُبُلِيّ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ في ثَلاَثِمائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللّهُمّ إنّهُمْ حُفَاةٌ فاحْمِلْهُمْ، اللّهُمّ إنّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اللّهُمّ إنّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ، فَفَتَحَ الله لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إلاّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسُوا وَشَبِعُوا".

*2*995 ـ باب فيمن قال الخمس قبل النفل

@2746 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن يَزِيدَ بنِ يَزِيدَ بن جَابِرِ الشّامِيّ عن مَكْحُولٍ عنْ زِيَادِ بنِ جَارِيَةَ التّمِيمِيّ عن حَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةَ الْفَهِرِيّ أنّهُ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنَفّلُ الثّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ".

2747 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيّ قال أنْبأنَا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَ عن مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ عن الْعَلاَءِ بنِ الْحَارِثِ عن مَكْحُولٍ عن ابنِ جَارِيَةَ عن حَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفّلُ الرّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إذَا قَفَلَ".

2748 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ أَحْمَدَ بنِ بَشِيرِ بنِ ذَكْوَانَ وَ مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ الدّمَشْقِيّانِ المَعْنَى قَالاَ أخبرنا مَرْوَانُ بنُ مُحَمّدٍ قال أخبرنا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ قالَ سَمِعْتُ أبَا وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: "كُنْتُ عَبْداً بِمِصْرَ لاِمْرَأةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأعْتَقَتْنِي فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِقرَ وَبِهَا عِلْمٌ إلاّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمّ أتَيْتُ الحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبهَا عِلْمٌ إلاّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُم أتَيْتُ الْعِرَاقَ وَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إلاّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُم أتَيْتُ الشّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلّ ذَلِكَ أسْألُ عَنْ النّفْلِ، فَلَمْ أجِدْ أحَداً يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتّى لَقِيتُ شَيْخاً يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بنُ جَارِيَةَ التّمِيمِيّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ في النّفْلِ شَيْئاً؟ قال نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ يَقُول: "شَهِدْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَفَلَ الرّبُعَ فِي الْبَدْأةِ وَالثّلْثَ في الرّجْعَةِ".

*2*996 ـ باب في السرية ترد على أهل العسكر

@2749 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا ابنُ أبي عَدِيّ عن ابنِ إسْحَاقَ هُوَ مُحَمّدٌ بِبَعْضِ هَذَا ح. وأخبرنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ قالَ حدّثنِي هُشَيْمٌ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدّ مُشِدّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرّيهمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ".

وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ إسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتّكَافِي.

2750 ـ حدثنا هَارونُ بن عَبْدِالله قال أنْبأنَا هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ أخبرنا عِكْرِمَةُ حَدّثني إيَاسُ بنُ سَلَمَةَ عن أبِيهِ قال أغَارَ عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إبِلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَ رَاعِيهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ في خَيْلٍ، فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ المَدِينَةِ ثُمّ نَادَيْتُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ: يَاصَبَاحَاهُ، ثُمّ اتّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أرْمِي وَأعْقِرُهُمْ، فَإذَا رَجَعَ إلَيّ فَارِسٌ جَلَسْتُ في أصْلِ شَجَرَةٍ حَتّى مَا خَلَقَ الله شَيْئاً مِنْ ظَهْرِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلاّ جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَحَتّى أَلْقُوا أكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ رُمْحاً وَثَلاَثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخِفّونَ مِنْهَا ثُمّ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ مَدَداً، فقَالَ لِيَقمْ إلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، فَقامَ إلَيّ أرْبَعَةٌ مِنْهُمْ وَصَعَدُوا الْجَبَلَ، فَلَمّا أسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ أتَعْرِفُونِي؟ قالُوا وَمَنْ أنْتَ؟ قُلْتُ أنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالّذِي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمّدٍ لاَ يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُم فَيُدْرِكُنِي وَلاَ أطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي فَمَا بَرِحْتُ حَتّى نَظَرْتُ إلَى فَوَارِسِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَتَخَلّلُونَ الشّجَرَ أوّلُهُمْ الأخْرَمُ الأَسَدِيّ، فَيَلْحَقُ بِعَبْدِالرّحْمَنِ بن عُيَيْنَةَ وَيَعطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُالرّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ، فَعَقَرَ الأَخْرَمُ عَبْدَالرّحْمَنِ، وَطَعَنَهُ عَبْدُالرّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، فَتَحَوّلَ عَبْدُالرّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الأخْرَمِ فَيَلْحَقُ أبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِالرّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أبُو قَتَادَةَ فَتَحَوّلَ أبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ ثُمّ جِئْتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المَاءِ الّذِي جَلّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فإذَا نَبيّ الله في خَمْسِمِائَةٍ، فَأعْطَانِي سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرّاجِلِ".

*2*997 ـ باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم

@2751 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بنُ مُوسَى قال أنْبأنَا أبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عنْ عَاصِمِ بن كُلَيْبٍ عن أبي الْجُوَيْرِيةِ الْجَرْمِيّ قالَ: "أصَبْتُ بِأرْضِ الرّومِ جَرّةً حَمْرَاءَ فيهَا دَنَانِيرُ في إمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقالُ لَهُ مَعْنُ بنُ يَزِيدَ، فَأتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ ما أعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ ثُمّ قالَ لَوْلاَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ نَفْلَ"إلاّ بَعْدَ الخُمُسِ لأعْطَيْتُكَ ثُمّ أخَذَ يَعْرِضُ عَلَيّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ".

2752 ـ حدثنا هَنّادٌ عن ابنِ المُبَارَكِ عنْ أبِي عُوَانَةَ عن عَاصِمَ بنِ كُلَيْبٍ بإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

*2*998 ـ باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

@2753 ـ حدثنا الْوَلِيدُ بن عُتْبَةَ قال أخبرنا الوَلِيدُ حدثنا عَبْدُالله بنُ الْعَلاَءِ أنّهُ سَمِعَ أبا سَلاّمٍ الأسْوَدَ قالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ عَبْسَةَ قالَ: "صَلّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى بَعيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلَمّا سَلّمَ أخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ ثُمّ قالَ وَلاَ يَحِلّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُم مِثْلُ هَذَا إلاّ الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُم".

*2*999 ـ باب في الوفاء بالعهد

@2754 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن عَبْدِالله بنِ دِينَارٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ بنِ فُلاَنٍ".

*2*1000 ـ باب في الإمام يستجن به في العهود

@2755 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ أبِي الزّنَادِ عن أبِي الزّنَادِ عن الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّمَا الإمَامُ جُنّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ".

2756 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخبرَني عَمْرٌو عن بُكَيْرٍ بنِ اْلأشَجّ عن الْحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أبِي رَافِعٍ أنّ أبَا رَافِعٍ أخْبَرَهُ قال: "بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلمّا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُلْقِيَ في قَلْبِيَ الإسلاَمُ فَقُلْتُ: يَارسُولَ الله إنيّ والله لا أَرْجِعُ إلَيْهمْ أبَداً، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّي لا أَخِيسُ بالْعَهْدِ وَلا أَحْبُسُ الْبُرُدَ وَلكِن ارْجِعْ فإنْ كانَ في نَفْسِكَ الّذِي في نَفْسِكَ الاَنَ فارْجِعْ. قَالَ: فَذَهَبْتُ ثُمّ أتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأَسْلَمْتُ. قال بُكَيْرٌ وأخبرني أنّ أبَا رَافِعٍ كانَ قِبْطِيّا".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا كانَ في ذَلِكَ الزّمَانِ، وَالْيَوْمَ لا يَصْلُحُ.

*2*1001 ـ باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه

@2757 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمِرِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن أبي الْفَيْضِ عن سُلَيْمِ بنِ عَامِرٍ ـ رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ ـ قال: "كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَينَ الرّومِ عَهْدٌ وكانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ، حتّى إذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أو بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ وَفَاءٌ لا غَدْرٌ فَنَظَرُوا فإذَا عَمْرُو بنُ عَبْسَةَ، فأَرْسَلَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسأَلَهُ فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدّ عُقْدَةً وَلا يَحُلّهَا حتّى يَنْقَضِيَ أمَدُهَا، أوْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ".

*2*1002 ـ باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته

@2758 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عن عُيَيْنَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أَبِيِه عن أَبي بَكَرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ معُاهِداً في غَيْرِ كُنْهِهِ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنّةَ".

*2*1003 ـ باب في الرسل

@2759 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَمْرِو الرّازِيّ أخبرنا سَلَمَةُ ـ يَعني ابنَ الْفَضْلِ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ قال: "كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: وَقَدْ حدّثني مُحمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بنُ طَارِقٍ عن سلَمَةَ بنِ نُعَيْمِ بنِ مَسْعُودٍ الأشْجَعِيّ عن أَبِيِه نُعَيْمٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَآ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولاَنِ أَنْتُمَا، قالاَ: نَقُولُ كَمَا قالَ، قالَ: أَمَا وَالله لَوْلاَ أَنّ الرّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُما".

2760 ـ حدثنا مُحّمدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفيَانُ عن أَبي إسْحَاقَ عن حَارِثَةَ بنِ مُضَرّبٍ أَنّهُ أَتَى عَبْدَالله فقال: "مَا بَيْنِي وَبينَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإنّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فإذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بمُسَيْلِمةَ، فأَرْسَلَ إلَيْهِمْ عَبْدَالله، فَجِيءَ بِهمْ فاسْتَتَابَهُمْ غيرَ ابنِ النّوّاحَةِ قالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَوْلاً أَنّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ فأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ، فأَمَرَ قَرَظَةَ بنَ كَعْبٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ في السّوقِ، ثُمّ قال: مَنْ أَرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى ابنِ النّوّاحَةِ قَتِيلاً بالسّوقِ".

*2*1004 ـ باب في أمان المرأة

@2761 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عِيَاضُ بنُ عَبْدِالله عن مَخْرَمةَ بنِ سُلَيْمانَ عن كُرَيْبٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال حدّثَتْنِي اّمّ هَانىءٍ بِنْتُ أَبي طَالِبٍ: "أنّهَا أجَارَتْ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأتَتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قال فقالَ: قَدْ أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَآمَنّا مَنْ آمَنْتِ".

2762 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أنْبأنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "إنْ كَانَت المَرْأةُ لَتُجِيرُ عَلَى المُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ".

*2*1005 ـ باب في صلح العدو

@2763 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أنّ مُحَمّدَ بنَ ثَوْرٍ حَدّثَهُمْ عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ قال: "خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ في بِضْعِ عَشْرَةَ مَائة مِنْ أصْحَابِهِ حَتّى إذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلّدَ الْهَدْيَ وَأشْعَرَهُ، وَأحْرَمَ بالعُمْرَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قال: وَسَارَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَتّى إذَا كَانَ بالثّنِيّةِ الّتي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فقالَ النّاسُ: حَلْ حَلْ خَلأَتِ الْقَصْوَى مَرّتَيْنِ، فَقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: مَا خَلأَتْ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ ثُمّ قال: وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْألُونِي الْيَوْمَ خُطّةً يُعَظّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ الله إلاّ أعْطَيْتُهُمْ إيّاهَا، ثُمّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حتى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحدَيْبِيّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ المَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيّ ثُمّ أتَاهُ يَعْني عُرْوَةَ بنَ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يُكَلّمُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَكُلّمَا كَلّمَهُ أخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ قائمٌ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ السّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ، فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السّيْفِ وَقَالَ أخّرْ يَدَكَ عنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقالَ مَنْ هَذَا؟ قالُوا المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، قالَ أيْ غُدَرُ أوَلَسْتُ أسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وكانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الْجَاهِلِيّةِ فَقَتَلَهُمْ وأخَذَ أمْوَالَهُمْ ثُمّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمّا الإسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَأمّا المَالُ فَإنّهُ قال غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أُكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَقَصّ الْخَبَرَ، فقالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أنّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنّا رَجُلٌ وَإنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إلاّ رَدَدْتَهُ إلَيْنَا، فَلَمّا فَرَغَ مِنْ قَضِيّةِ الْكِتَابِ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمّ احْلَقُوا ثُمّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ الاَيَة، فَنَهَاهُمُ الله أنْ يَرُدّوهُنّ وَأمَرَهُمْ أنْ يَرُدّوا الصَدَاقَ ثُمّ رَجَعَ إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أبو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْني فَأرْسَلُوا في طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ إلى الرّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بهِ حَتى إذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقالَ أبو بَصِيرٍ لأحَدِ الرّجُلَيْنِ: وَالله إنّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَافُلاَنُ جَيّداً فَاسْتَلّهُ الاَخَرُ فقالَ أجَلْ قَدْ جَرّبْتُ بِهِ، فقالَ أبُو بَصِيرٍ أرِني أنْظُرُ إلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّى بَرَدَ وَفَرّ الاَخَرُ حَتّى أتَى المَدِينَةَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رَأى هَذَا ذُعْراً فقالَ قُتِلَ وَالله صَاحِبِي وَإنّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أبُو بَصِيرٍ فقالَ قَدْ أوْفَى الله ذِمّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إلَيْهِمْ ثُمّ نَجّانِي الله مِنْهُمْ، فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَيْلُ أُمّهِ مِسعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أحَدٌ فَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أنّهُ سَيَرُدّهُ إلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّى أتَى سَيْفَ الْبَحْرِ وَيَنْفَلِتُ أبُو جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِأبِي بَصِيرٍ حَتّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ".

2764 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا ابنُ إدْرِيسَ قالَ سَمِعْتُ ابنَ إسْحَاقَ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ وَ مَرْوَانُ بنُ الْحَكَمَ "أَنّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنّ النّاسُ وَعَلَى أَنّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنّهُ لاَ إسْلاَلَ وَلاَ إغْلاَلَ".

2765 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ النّفَيْلِيّ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا الأَوْزَاعِيّ عن حَسّانَ بنِ عَطِيّةَ قالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَ ابنُ أبي زَكَرِيّا إلَى خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدّثَنَا عنْ جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ قال قالَ جُبَيْرٌ: "انْطَلِقْ بِنَا إلَى ذِي مِخْبَرٍ ـ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ـ فَأتَيْنَاهُ فَسَألَهُ جُبَيْرٌ عن الْهُدْنَةِ فَقالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ الرّومَ صُلْحاً آمِناً وَتَغْزُونَ أنْتُمْ وَهُمْ عَدُوّا مِنْ وَرَائِكُمْ".

*2*1006 ـ باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم

@2766 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن جَابِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ فَإنّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ، فقامَ مُحَمّدُ بنُ مَسْلَمَةَ فقالَ أنَا يَارَسُولَ الله، أتُحِبّ أنْ أقْتُلَهُ؟ قالَ نَعَمْ قالَ فَأْذَنْ لِي أنْ أقُولَ شَيْئاً؟ قالَ نَعَمْ قُلْ، فَأتَاهُ فقالَ إنّ هَذَا الرّجُلَ قَدْ سَألَنَا الصّدَقَةَ، وَقَدْ عَنّانَا، قَالَ وَأيْضاً لَتَمَلّنّهُ؟ قالَ اتّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ أنْ نَدَعَهُ حَتّى نَنْظُرَ إلَى أيّ شَيْءٍ يَصِيرُ أمْرُهُ، وَقَدْ أرَدْنَا أنْ تُسْلِفَنَا وَسْقاً أوْ وسْقَيْنِ. قالَ كُعْبٌ: أيّ شَيْءٍ تَرْهَنُونيِ؟ قال وَمَا تُرِيدُ مِنّا؟ فقال نِسَاءَكُم. قالُوا سُبْحَانَ الله أنْتَ أجْمَلُ الْعَرَبِ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَاراً عَلَيْنَا، قالَ: فَتَرْهَنُونِي أوْلاَدَكُمْ، قالُوا سُبْحَانَ الله يُسَبّ ابنُ أحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسْقٍ أوْ وَسْقَيْنِ؟ قالُوا نَرْهَنُكَ الّلأْمَةَ يُرِيدُ السّلاَحَ، قالَ نَعَمْ، فَلَمّا أتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ إلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيّبٌ يَنْضَخُ رَأْسُهُ، فَلَمّا أنْ جَلَسَ إلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفْرٍ ثَلاَثَةٍ أوْ أرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ، قالَ عِنْدِي فُلاَنَةُ، وَهِيَ أعْطَرُ نِسَاءِ النّاسِ، قالَ تَأْذَنُ لِي فَأشُمّ؟ قالَ نَعَمْ فَأدْخَلَ يَدَهُ في رَأْسِهِ فَشَمّهُ، قالَ أعُودُ قالَ نَعَمْ فَأدْخَلَ يَدَهُ في رَأْسِهِ فَلَمّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قالَ دُونَكُمْ فَضَرَبُوهُ حَتّى قَتَلُوهُ".

2767 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ حُزَابَةَ أخبرنا إسْحَاقُ يَعْنِي ابنَ مَنْصُورٍ أخبرنا أسْبَاطُ الْهَمْدَانِيّ عنْ السّدّيّ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الإيمَانُ قَيّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفِتِكُ مُؤْمِنٌ".

*2*1007 ـ باب في التكبير على كل شرف في المسير

@2768 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أوْ حَجَ أوْ عُمْرَةٍ يُكَبّرُ عَلَى كُلّ شَرَفٍ مِنَ الأرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ لاَ إلَهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ".

*2*1008 ـ باب في الإذن في القفول بعد النهي

@2769 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ ثَابِتٍ المَروَزِيّ حدّثَني عَلِيّ بنُ الْحُسَيْنِ عن أبِيهِ عن يَزِيدَ النّحْوِيّ عنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاس قالَ: "{لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الاَخِرِ} الاَيَةِ نَسَخَتْهَا الّتِي في النّورِ: {إنّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ـ إلَى قَوْلِهِ ـ: غَفُورٌ رَحِيمٌ}".

*2*1009 ـ باب في بعثة البشراء

@2770 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أخبرنا عِيسَى عنْ إسْمَاعِيلَ عنقَيْسٍ عن جَرِيرٍ قالَ قالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَأتَاهَا فَحَرّقَهَا ثُمّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أحْمَسَ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُبَشّرُهُ يُكْنَى أبَا أرْطَاةَ".

*2*1010 ـ باب في إعطاء البشير

@2771 ـ حدثنا ابن السّرْحِ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ قال أخبرني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عَبْدِالله بنِ كَعْبِ بن مَالِكِ أنّ عَبْدَالله بنَ كَعْبٍ قال سَمِعْتُ كَعْبَ بنَ مَالِكٍ قالَ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمّ جَلَسَ لِلنّاسِ وَقَصّ ابنُ السّرْحِ الْحَدِيثَ قالَ: وَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُسْلِمِينَ عنْ كَلاَمِنَا أيّهَا الثّلاَثَةِ حَتّى إذَا طَالَ عَلَيّ تَسَوّرَتُ جِدَارَ حَائِطِ أبي قَتَادَةَ وَهُوَ ابنُ عَمّي فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ فَوَالله مَا رَدّ عَلَيّ السّلاَمَ، ثُمّ صَلّيْتُ الصّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَسَمِعْتُ صَارِخاً ياكَعْبُ بنُ مَالِكٍ أبْشِرْ فَلَمّا جَاءَنِي الّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشّرُني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيّ فَكَسَوْتُهُمَا إيّاهُ، فَانْطَلَقْتُ حَتّى إذَا دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فقامَ إلَيّ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِالله يُهَرْوِلُ حَتّى صَافَحَنِي وَهَنّأَنِي".

*2*1011 ـ باب في سجود الشكر

@2772 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا أبُو عَاصِمٍ عنْ أبي بَكَرَةَ بَكّارِ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ قال أخْبَرني أبِي عَبْدُالعَزِيزِ عنْ أبي بَكَرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ كَانَ إذَا جَاءَهُ أمْرُ سُرُورٍ أوْ بُشّرَ بهِ خَرّ سَاجِداً شاكِراً لله".

2773 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ حَدّثني مُوسَى بنُ يَعْقُوبَ عن ابنِ عُثْمَانَ. قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ يَحْيَى بنُ الْحَسَنِ بنِ عُثْمَانَ عن أشْعَثَ بنِ إسْحَاقَ بنِ سَعْدٍ عن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ عن أبيهِ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكّةَ نُرِيدُ المَدِينَةَ فَلَمّا كُنّا قَرِيباً مِنْ عَزْوَرَا نَزَلَ ثُمّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَةً ثُمّ خَرّ سَاجِداً فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثُمّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا الله تَعَالَى سَاعَةً ثُمّ خَرّ سَاجِداً فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثُمّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمّ خَرّ سَاجِداً. ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلاَثاً، قالَ: إنّي سَأَلْتُ رَبّي وَشَفَعْتُ لاِمّتِي فَأعْطَانِي ثُلُثَ أُمّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبّي، ثُمّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَألْتُ رَبّي لاِمّتِي فَأعْطَانِي ثُلُثَ أُمّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبّي شُكْراً، ثُمّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَألْتُ رَبّي لاِمّتِي فَأعْطَانِي الثّلُثَ الاَخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبّي".

قال أبُو دَاوُدَ: أشْعَثُ بنُ إسْحَاقَ أسْقَطَهُ أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ حِينَ حدثنا بِهِ فَحدثني بِهِ عَنْهُ مُوسَى بنُ سَهْلٍ الرّمْلِيّ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة: "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجداً".

وفي المسند أيضاً عن عبدالرحمن بن عوف قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجداً فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عزوجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكراً".

وفي مسند لإمام أحمد أيضاً "أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج مقتولاً".

وفي سنن سعيد بن منصور: "أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب".

*2*1012 ـ باب في الطروق

@2774 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ وَ مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قالاَ أخبرنا شُعْبَةُ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أنْ يَأْتِيَ الرّجّلُ أهْلَهُ طُرُوقاً".

2775 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن مُغِيرَةَ عن الشّعْبِيّ عن جَابِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنّ أحْسَنَ مَا دَخَلَ الرّجُلُ عَلَى أهْلِهِ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أوّلَ اللّيْلِ".

2776 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا هُشَيْمٌ أنْبأنَا سَيّارٌ عن الشّعْبِيّ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَلَمّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قال: أمْهِلُوا حَتّى نَدْخُلَ لَيْلاً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشّعِثَةُ وَتَسْتَحِدّ المُغِيبَةُ".

قال أبُو دَاوُدَ قالَ الزّهْرِيّ: الطّرْقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَبَعْدَ المَغْرِبِ لاَ بَأْسَ بِهِ.

*2*1013 ـ باب في التلقي

@2777 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن السّائِبِ بنِ يَزَيدَ قال: "لَمّا قَدِمَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقّاهُ النّاسُ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصّبْيَانِ عَلَى ثَنِيّةِ الْوَدَاعِ".

*2*1014 ـ باب في ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل

@2778 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنْبأنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيّ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ فَتًى مِنْ أسْلَمَ قال: يَارَسُولَ الله إنّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أتَجَهّزُ بهِ، قال: اذْهَبْ إلى فُلاَنٍ الأنْصَارِيّ فإنّهُ كَانَ قَدْ تَجَهّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إلَيّ مَا تَجَهّزْتَ بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا فُلاَنَةُ ادْفَعِي إِلَيْهِ مَا جَهّزْتِني بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً، فَوالله لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارِكَ الله فِيهِ".

*2*1015 ـ باب في الصلاة عند القدوم من السفر

@2779 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُتَوَكّلِ الْعَسْقَلاَنِيّ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قالاَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرني ابنُ جُرَيْجٍ قال أخبرني ابنُ شِهَابٍ قال أخبرني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عَبْدِالله بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ عن أبِيهِ عَبْدِالله بنِ كَعْبٍ وَ عَمّهِ عُبَيْدِالله بنِ كَعْبٍ عن أبِيهِمَا كَعْبٍ بنِ مَالِكٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ إلاّ نَهَاراً. قال الحَسَنُ: في الضّحَى، فَإذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أتَى المَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمّ جَلَسَ فِيهِ".

2780 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ مَنْصُورٍ الطّوسِيّ أخبرنا يَعْقُوبٌ أخبرنا أبي عن ابنِ إسْحَاقَ قال حدّثني نَافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أقْبَلَ مِنْ حَجّتِهِ دَخَلَ المَدِينَةَ فَأنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمّ انْصَرَفَ إلى بَيْتِهِ. قالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ".

*2*1016 ـ باب في كراء المقاسم

@2781 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ التّنّيسِيّ أخبرنا ابنُ أبي فَدَيْكٍ أخبرنا الزّمْعِيّ عن الزّبَيْرٍ بنِ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِالله بنِ سُرَاقَةَ أنّ مُحَمّدَ بنَ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ ثَوْبَانَ أخْبَرَهُ أنّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أخْبَرَهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إيّاكُم وَالْقُسَامَةَ، قال فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ؟ قال: الشّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ".

2782 ـ حدثنا عَبْدُالله الْقَعْنَبِيّ أخبرنا عَبْدُالعَزِيزِ ـ يَعْني ابنَ مُحَمّدٍ ـ عن شَرِيكٍ ـ يَعْني ابنَ أبي نَمِرٍ ـ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قال: "الرّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظّ هَذَا وَحَظّ هَذَا".

*2*1017 ـ باب في التجارة في الغزو

@2783 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أخبرنا مُعَاوِيَةُ يَعني ابنَ سَلاّمٍ عنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابنَ سَلاّمٍ أنّهُ سَمِعَ أبَا سَلاّمٍ يَقُولُ حدّثني عُبَيْدُالله بنُ سُلَمَانَ أنّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَدّثَهُ قالَ: "لَمّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ المَتاعِ وَالسّبْيِ فَجَعَلَ النّاس يَتَبَايَعُونَ غَنائِمَهُمْ فَجاءَ رَجُلٌ حِينَ صَلّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ يَارَسُولَ الله لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحاً ما رَبحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أحَدٌ مِنْ أهْلِ هَذَا الْوَادِي قالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟ قالَ مَا زِلْتُ أبِيعُ وَأبْتَاعُ حَتّى رَبِحْتُ ثَلاثِمِائَةِ أُوقِيّةٍ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَا أُنَبّئُكَ بِخَبَرِ رَجُلِ رَبِحَ. قالَ مَا هُوَ يَارَسُولَ الله؟ قالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصّلاَةِ".

*2*1018 ـ باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

@2784 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا أَبي عن أَبي إِسْحَاقَ عنْ ذِي الْجَوْشَنِ رَجُلٍ منَ الضّبَابِ قالَ: "أَتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أنْ فَرَغَ منْ أهْلِ بَدْرٍ بابنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لهَا الْقَرْحَاءُ، فَقُلْتُ يَامُحَمّدُ إنّي قَدْ جِئْتُكَ بابنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتّخِذهُ. قالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَإنْ شِئْتَ أنْ أُقِيضَكَ بِهِ المُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ، قُلْتُ مَا كُنْتُ أُقِيضُهُ الْيَوْمَ بِغُرّةٍ قالَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ".

*2*1019 ـ باب في الإقامة بأرضِ الشرك

@2785 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ دَاوُدَ بن سُفْيَانَ حدّثني يَحْيَى بنُ حَسّانَ قال أنْبأنَا سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى أبُو دَاوُدَ قالَ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ سَعْدِ بن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبَ قالَ حدثني خُبَيْبُ بنُ سُلَيْمَانَ عن أبِيهِ سُلَيْمَانَ بنِ سَمُرَةَ عنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ أمّا بَعْدُ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإنّهُ مِثْلُهُ".

*1*10 ـ كتاب الضحايا

*2*1020 ـ باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

@2786 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَزِيدُ ح. وَحدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالَ أخبرنا بِشْرٌ عنْ عَبْدِالله بن عَوْنٍ عنْ عَامِرِ أبي رَمْلَةَ قالَ أنْبأنَا مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ قالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ قالَ قالَ: "يَا أيّهَا النّاسُ إنّ عَلَى كُلّ أهْلِ بَيْتٍ في كُلّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الّتِي يَقُولُ النّاسُ الرّجَبِيّة".

قال أبُو دَاوُدَ: الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ.

2787 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله قال أخْبرنا عَبْدُالله بنُ يَزِيدَ قال حدثني سَعِيدُ بنُ أبي أيّوبَ قال حدثني عَيّاشُ بنُ عَبّاسِ الْقِتْبَانيّ عن عِيسَى بنِ هِلاَلٍ الصّدَفِيّ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأضْحَى عِيداً جَعَلَهُ الله لِهَذِهِ الأُمّةِ. قال الرّجُلُ: أرَأيْتَ إنْ لَمْ أجِدْ إلاّ مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحّي بِهَا؟ قال لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأظْفَارِكَ وَتَقُصّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيّتِكَ عِنْدَ الله".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقال عبدالحق: إسناد هذا الحديث ضعيف. وقال ابن القطان: يرويه حبيب بن مخنف، وهو مجهول عن أبيه. وفيه أبو رملة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.

وقد روى أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلي أنه قال: "يارسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح، فنأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال: لا بأس بذلك".

وفي المسند أيضاً، وسنن النسائي عن الحارث بن عمرو "أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: فقال رجل: يارسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. في الغنم أضحية".

وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم "في كل سائمة من الغنم فرع".

فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته.

وقال ابن المنذري: ثبت أن عائشة قالت "أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل خمسين بواحدة" قال: وروينا عن نبيشة الهذلي قال "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع" اختصر الحديث وسيأتي لفظه قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "لا فرع ولا عتيرة" فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة "إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية" وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا. وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي فيها شيئاً. وكان الزهري يقول "الفرعة أول نتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب" اخر كلام ابن المنذري.

وقال أبو عبيد: هذا منسوخ وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله "لا فرع ولا عتيرة" أي لا يجب ذلك. ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها. قال الحازمي وهذا أولى مما سلكه ابن المنذر.

وقال الشافعي: الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يعدوه، رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال "افرعوا إن شئتم" أي اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية، خوفاً أن يكون ذلك مكروها في الإسلام، فأعلمهم أنه لا بركة لهم فيه، وأمرهم أن يعدوه، ثم يحملون عليه في سبيل الله.

قال البيهقي: أو يذبحونه ويطعمونه كما في حديث نبيشة.

قال الشافعي: وقوله "الفرعة حق" أي ليست بباطل، ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. قال الشافعي: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا فرع ولا عتيرة" وليس باختلاف من الرواة، إنما هو: لا فرعة ولا عتيرة واجبة: والحديث الاَخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. والعتيرة: هي الرجبية. وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا عتيرة" على معنى: لا عتيرة لازمة.

وقوله ـ حين سئل عن العتيرة "اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا" أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور. اخر كلامه.

وقال أصحاب أحمد: لا يسن شيء من ذلك. وهذه ا لأحاديث منسوخة.

قال الشيخ أبو محمد: ودليل النسخ أمران.

أحدهما أن أبا هريرة هو الذي روى حديث "لا فرع ولا عتيرة" وهو متفق عليه. وأبو هريرة متأخر الإسلام، أسلم في السنة السابعة من الهجرة.

والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له قال: ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها. وهذا خلاف الظاهر.

فإذا ثبت هذا، فإن المراد بالخبر: نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروهاً.

*2*1021 ـ باب الأضحية عن الميت

@2788 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالَ أخبرنا شَرِيكٌ عن أبي الْحَسْنَاءِ عن الْحَكَمِ عن حَنَشٍ قال: "رَأيْتُ عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ يُضَحّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا؟ فَقالَ إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أوْصَانِي أنْ أُضَحّي عَنْهُ فَأنَا أُضَحّي عَنْهُ".

*2*1022 ـ باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي

@2789 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَمْرٍو قال أخبرنا عَمْرُو بنُ مُسْلِمٍ اللّيْثِيّ قال سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمّ سَلَمَةَ تَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإذَا أهَلّ هِلاَلُ ذِي الحِجّةِ فَلاَ يَأْخُذَنّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئاً حتى يُضَحّيَ".

قال أبُو دَاوُدَ: اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمّدِ بنِ عَمْرٍو في عَمْرِو بن مُسْلِمٍ، فقالَ بَعْضُهُمْ عُمَرَ، وَأكْثَرُهُمْ قالَ عَمْرو.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَمْرُو بنُ مُسْلِمٍ بن أُكَيْمَةَ اللّيْثِيّ الْجَنْدَعِيّ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وفي حكمه.

فقالت طائفة: لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف. قال الدارقطني في كتاب العلل: ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله. ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة: قولها. ووقفه ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة. قولها: ووقفه عبدالرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد: قوله. والمحفوظ عن مالك موقوف. قال الدارقطني: والصحيح عندي قول من وقفه ونازعه في ذلك اخرون، فصححوا رفعه. منهم مسلم بن الحجاج، ورواه في صحيحه مرفوعاً. ومنهم أبو عيسى الترمذي، قال: هذا حديث حسن صحيح. ومنهم ابن حبان، خرجه في صحيحه. ومنهم أبو بكر البيهقي، قال: هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاً، وأودعه مسلم في كتابه. وصححه غير هؤلاء، وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه، ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "لا يؤمن أحدكم"، "أيعجز أحدكم"، "أيحب أحدكم"، "إذا أتى أحدكم الغائط"، "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه" ونحو ذلك.

وأما اختلافهم في متنه: فذهبت إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم. فذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبدالرحمن وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد وغيرهم. وذهب اخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم. وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد، منهم أبو يعلى وغيره.

وذهبت طائفة: إلى الإباحة، وأنه غير مكروه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

والذين لم يقولوا به، منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال: هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على صحته "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه، ويقيم حلالاً، لا يحرم عليه شيء".

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيار لا واجب؟

قيل له: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: "أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".

قال الشافعي: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه بهديه يقول: البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية.

ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس، لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس الطيب، فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر.

وأسعد الناس بهذا الحديث: من قال بظاهره لصحته، وعدم ما يعارضه.

وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالاً، ولا يكون محرماً بإرسال الهدي، رداً على من قال من السلف: يكون بذلك محرماً، ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث.

وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهما؟

ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين: هذا في موضعه، وهذا في موضعه.

وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمَن بن مهدي عن هذين الحديثين؟ فقال: هذا له وجه، وهذا له وجه.

ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصاً، وحديث عائشة عاماً. ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص، توفيقاً بين الأدلة. ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه، وإن كان مكروهاً.

وأيضاً: فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به، أو يفعله ظاهراً من اللباس والطيب. وأما ما يفعله نادراً، كقص الشعر وتقليم الظفر، مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة. فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، وإنما قالت: "لم يحرم عليه شيء". وهذا غايته: أن يكون شهادة على نفي، فلا يعارض حديث أم سلمة. والظاهر: أنها لم ترد ذلك بحديثها، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل.

وخبر أم سلمة صريح في النهي، فلا يجوز تعطيله أيضاً. فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله. وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرماً، يحرم عليه ما يحرم على المحرم. ولم تخبر عن قوله: إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء. وهذا لا يعارض صريح لفظه.

وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس، وبالله التوفيق.

كيف؟ وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام، لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو أول الباب، وقوله "تأخذ من شعرك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله" فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية، فيكون ذلك من تمامها عند الله.

وقد شهد لذلك أيضاً: أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته "أن يحلقوا رأسه" فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى، وبالله التوفيق.

*2*1023 ـ باب ما يستحب من الضحايا

@2790 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قال أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ قال أخبرني حَيْوَةُ قالَ حدثني أبو صَخْرٍ عن ابنِ قُسَيْطٍ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عنْ عَائِشَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِكَبْشٍ أقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَضَحّى بِهِ فَقالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمّي المُدْيَةَ، ثُمّ قالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ، فَأخَذَهَا وَأخَذَ الكَبْشَ، فَأضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ، وَقالَ بِسْمِ الله اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ، ثُمّ ضَحّى بِهِ صلى الله عليه وسلم".

2791 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قال أخبرنا وَهْبٌ عنْ أيّوبَ عنْ أبي قِلاَبَةَ عنْ أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَاماً وَضَحّى بالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ".

2792 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضَحّى بِكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبّرُ وَيُسَمّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهَا.

2793 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ قال أخبرنا عِيسَى قال أخبرنا مُحَمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي عَيّاشٍ عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِالله قالَ: "ذَبَحَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الذّبْحِ كَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ مُوجَئَيْنِ فَلَمّا وَجّهَهُمَا قال: إنّي وَجّهْتُ وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ عَلَى مِلّةِ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللّهُمّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمّدٍ وَأُمّتِهِ بِسْمِ الله وَالله أكْبَرُ، ثُمّ ذَبَحَ".

2794 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ قال أخبرنا حَفْصُ عن جَعْفَرٍ عن أبِيهِ عن أبي سَعِيدٍ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضَحّي بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ في سَوَادٍ وَيَأُكُلُ في سَوَادٍ وَيَمْشِي في سَوَادٍ".

*2*1024 ـ باب ما يجوز في الضحايا من السن

@2795 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي شُعَيْبٍ الْحَرّانِيّ قال أنْبأنَا زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ قال أخبرنا أبُو الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَذْبَحُوا إلاّ مُسِنّةً إِلاّ أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُم فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضّأْنِ".

2796 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ صُدْرَانَ قال أخبرنا عَبْدُالأعْلَى بنُ عَبْدِالأعْلَى قال أنْبأنَا مُحَمّدُ بنُ إسْحَاقَ قال أخبرنا عَمّارَةُ بنُ عَبْدِالله بنِ طُعْمَةَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ قال: "قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في أصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأعْطَانِي عَتُوداً جَذَعاً، قال: فَرَجَعْتُ بِهِ إلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إنّهُ جَذَعٌ، فقال: ضَحّ بِهِ، فَضَحّيْتُ بِهِ".

2797 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قال أنْبأنَا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا الثّوْرِيّ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أبِيهِ قال: "كُنّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزّتِ الْغَنَمُ، فَأمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إنّ الْجَذَعَ يُوَفّي مِمّا يُوَفّي مِنْهُ الثّنّي".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُجَاشِعُ بنُ مَسْعُودٍ.

2798 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا أبُو الأحْوَصِ قال أخبرنا مَنْصُورٌ عن الشّعْبِيّ عن الْبَرَاءِ قال: "خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النّحْرِ بَعْدَ الصّلاَةِ فقال: مَنْ صَلّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصَابَ النّسَكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَامَ أبُو بُرْدَةُ بنُ نِيارٍ فقالَ: يارَسُولَ الله وَالله لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أنْ أخْرُجَ إلى الصّلاَةِ وَعَرَفْتُ أنّ الْيَوْمَ يَوْمُ أكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجّلْتُ فَأكَلْتُ وَأطْعَمْتُ أهْلِي وَجِيرَانِي، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فقال: إنّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنّي، قال: نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِىءَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ".

2799 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا خَالِدٌ عن مُطَرّفٍ عن عَامِرٍ عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قال: "ضَحّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، فقال: يَارَسُولَ الله إنّ عِنْدِي دَاجِنٌ جَذَعَةٌ مِنَ المَعِزِ، فقال: اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهذا لا يصح، فإن قوله لأحد هؤلاء "ولن تجزىء عن أحد بعدك" ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة.

وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتها، وزوال إشكالها، فله الحمد، فنقول:

أما حديث أبي بردة بن نيار: فلا ريب في صحته، وأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له: في الجذعة من المعز "ولن تجزىء عن أحد بعدك" وهذا قطعاً ينفي أن تكون مجزئة عن أحد بعده.

وأما حديث عقبة بن عامر: فإنما وقع فيه الإشكال: من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له جذعة. وقد ثبت في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: ضح به أنت" فظن من قال: إن العتود: هو الجذع من ولد المعز، فاستشكله وقوى هذا الإشكال عنده: رواية يحيى بن بكير عن الليث في هذا الحديث "ولا رخصة فيها لأحد بعدك".

ولكن العتود من ولد المعز: ما قوي ورعي، وأتي عليه حول، قاله الجوهري، وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه. قال بعضهم: ما بلغ السفاد. وقال بعضهم: ما قوي وشب. وغير هذا ـ فيكون هو الثني من المعز فتجوز الضحية به، ومن رواه "فبقي جذع" لم يقل: فيه جذع من المعز، ولعله ظن أن العتود هو الجذع من الماعز فرواه كذلك والمحفوظ "فبقي عتود" وفي لفظ "فأصابني جذع" وليس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان.

وأما "جذع من المعز" فليس في حديث عقبة، فلا إشكال فيه.

فإن قيل: فما وجه قوله "ولا رخصة فيها لأحد بعدك"؟.

قيل: هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه، ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين، ولو كانت في الحديث لذكروها، ولم يحذفوها، فإنه لا يجوز اختصار مثلها، وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة.

وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو ـ والله أعلم ـ حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه. واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمه، وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني، وهي التي رواها أصحاب الصحيح.

ثم إن الإشكال في حديثه: إنما جاء من قوله "فقلت: إنه جذع من المعز" وهذه اللفظة إنما ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي: أحمد بن خالد الوهبي عنه.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى ابن حزم من طريق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ضموا بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز" وهذا مرسل.

*2*1025 ـ باب ما يكره من الضحايا

@2800 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمِرِيّ قال حدثنا شُعْبَةُ عن سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن عُبَيْدِ بنِ فَيْرَوزَ قال: "سَألْتُ الْبَرَاءَ بنَ عَازِبٍ ما لا يَجُوزُ في الأضَاحِي، فقال: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأصَابِعِي أقْصَرُ مِنْ أصَابِعِهِ، وَأنَامِلِي أقْصَرُ مِنْ أنَامِلِهِ، فقال: أرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ في الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الّتِي لا تَنْقى. قال قُلْتُ: فإنّي أكْرَهُ أنْ يَكُونَ في السّنّ نَقْصٌ فقال: ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرّمْهُ عَلَى أحَدٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: لَيْسَ لَهَا مُخّ.

2801 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ قال أخبرنا ح. وحدثنا عَلِيّ بنُ بَحْرِ بنِ بريَ أخبرنا عِيسَى المَعني عن ثَوْرٍ قال حدّثني أبُو حُمَيْدٍ الرّعَيْنِيّ قال أخبرني يَزيدُ ذُو مِصْر قال: "أتَيْتُ عُتْبَةَ بنَ عَبْدٍ السّلَمِيّ فَقُلْتُ: يَا أبَا الْوَلِيدِ إنّي خَرَجْتُ ألْتَمِسُ الضّحَايَا فَلَمْ أجِدْ شَيْئاً يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ؟ فقالَ: أفَلاَ جِئْتَنِي بِهَا. قُلْتُ: سُبْحَانَ الله تَجُوزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوزُ عَني؟ قال: نَعَمْ إنّكَ تَشُكّ وَلا أشُكّ، إنّمَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ المُصْفَرّةِ وَالمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقاءِ وَالمُشَيّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ، فَالمُصْفَرّةُ الْتي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالمُسْتَأْصَلَةُ الّتِي اسْتُؤْصِلَ قُرْنُهَا مِنْ أصْلِهِ، وَالْبَخْقاءُ الّتِي تَبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالمُشَيّعَةُ الّتي لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفاً وَضُعْفاً، وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ".

2802 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ قالَ أخبرنا زُهَيْرٌ قالَ أخبرنا أبُو إسْحَاقَ عنْ شُرَيْحِ بنِ نُعْمَانَ وَكَانَ رَجُلٌ صِدْقٌ عنْ عَلِيّ قالَ: "أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَلاَ نُضَحّي بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ. قالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لأَبِي إسْحَاقَ أذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قالَ لاَ قُلْتُ فَمَا المُقَابَلَةُ؟ قالَ يُقْطَعُ طَرْفُ الأُذُنِ، فَقُلْتُ فَما المُدَابَرَةُ؟ قال يُقْطَعُ منْ مُؤَخّرِ الأُذُنِ. قُلْتُ فما الشّرْقَاءُ؟ قال تُشَقّ الأُذُنُ. قُلْتُ فَما الْخَرْقَاءُ؟ قالَ تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسّمَةِ.

2803 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قالَ أخبرنا هِشَامُ بنُ أبي عَبْدِالله الدّسْتوَائِيّ وَيُقَالُ لَهُ هِشَامُ بنُ سُنْبُر عنْ قَتَادَةَ عنْ جُرَيّ بنِ كُلَيْبٍ عنْ عَلِيّ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُضَحّي بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ".

قال أبُو دَاوُدَ: جُرَيّ سَدُوسِيّ بَصْرِيّ لَمْ يُحَدّثْ عَنْهُ إلاّ قَتَادَةُ.

2804 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى قال أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ قالَ قُلْتُ يَعْني لِسَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ مَا الأَعْضَبُ؟ قالَ النّصْفُ فَما فَوْقَهُ".

*2*1026 ـ باب البقر والجزور عن كم تجزىء

@2805 ـ حدثنا أَحْمَدُ محمد بنُ حَنْبَلٍ قال حدثنا هُشَيْمٌ قالَ أخبرنا عَبْدُالمَلِكِ عنْ عَطَاءٍ عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِالله قالَ: "كُنّا نَتَمَتّعُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا".

2806 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالَ أنْبأنَا حَمّادٌ عنْ قَيْسٍ عنْ عَطَاءٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْبَقَرَةُ عنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عنْ سَبْعَةٍ".

*2*1027 ـ باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

@2807 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالَ حدثنا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإسْكَنْدَرَانِيّ عن عَمْرٍو عن المُطّلِبِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: "شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وسلم الأضْحَى في المُصَلّى، فَلَمّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقال: بِسْمِ الله وَ الله أكْبَرُ هَذَا عَنّي وَعَمّنْ لَمْ يُضَحّ مِنْ أُمّتِي".

*2*1028 ـ باب الإمام يذبح بالمصلى

@2808 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أنّ أبَا أُسَامَةَ حَدّثَهُمْ عن أُسَامَةَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بالمُصَلّى، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ".

*2*1029 ـ باب حبس لحوم الأضاحي

@2809 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْرٍ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرّحْمَنِ قالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: "دَفّ نَاسٌ مِنْ أهْلِ الْبَادِيَةِ حُضْرَةَ الأضْحَى في زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ادّخِرُوا لِثَلاَثٍ وَتَصَدّقُوا بِمَا بَقِيَ قالَتْ: فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: يَارَسُولَ الله لَقَدْ كَاَنَ النّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتّخِذُونَ مِنْهَا الأسْقِيَةَ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَمَا ذَاكَ أوْ كَمَا قالَ، قالُوا: يَارَسُولَ الله نَهَيْتَ عَنْ إمْسَاكِ لُحُومِ الضّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّمَا نَهَيْتُكُم مِنْ أجْلِ الدّافّةِ الّتِي دَفّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدّقُوا وَادّخِرُوا".

2810 ـ حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ حدثنا خَالِدٌ الْحَذّاءُ عنْ أبي المَلِيحِ عن نُبَيْشَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّا كُنّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَيْ تَسَعَكُم فَقَدْ جَاءَ الله بالسّعَةِ، فَكُلُو وَادّخِرُوا وَاتْجِرُوا ألاَ وَإنّ هَذِهِ الأيّامَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله عَزّوَجَلّ".

*2*1030 ـ باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة

@2811 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قال حدثنا شُعْبَةُ عن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن أبي قِلاَبَةَ عن أبي الأشْعَثِ عن شَدّادِ بنِ أوْسٍ قال: "خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْىءٍ، فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا قال غَيْرُ مُسْلِم: يَقُولُ فَأحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذّبْحَ وَلْيُحِدّ أحَدُكُمُ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".

2812 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ حدثنا شُعْبَةُ عن هِشَامِ بنِ زَيْدً قال: "دَخَلْتُ مَعَ أنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بنِ أيّوبَ فَرَأى فِتْيَاناً أوْ غِلْمَاناً قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقالَ أنَسٌ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ".

*2*1031 ـ باب في المسافر يضحي

@2813 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ حدثنا حَمّادُ بنُ خَالِدٍ الْخَيّاطُ حدثنا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالحٍ عن أبي الزّاهِرِيّةِ عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عن ثَوْبَانَ قال: "ضَحّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ قال: يَاثَوْبَانُ أصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشّاةِ. قال: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ".

*2*1032 ـ باب في ذبائح أهل الكتاب

@2814 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ ثَابِتٍ المِرْوَزِيّ قال حدّثني عَلِيّ بنُ حُسَيْنٍ عنْ أبِيهِ عن يَزيدَ النّحْوِيّ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "{فَكُلوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ} {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ} فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فقال {طَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حِلّ لَهُمْ}.

2815 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ قال أنْبأنَا إسْرَائِيلُ حدثنا سِمَاكٌ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ {وَإنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوْلِيَائِهِمْ} يَقُولُونَ: مَا ذَبَحَ الله فَلاَ تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أنْتُمْ فَكُلُوهُ، فَأنْزَلَ الله {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ}".
